4--2-7-/70ناا 


5 ا ا 0 / .52 .ولط عقومة عد د . 
1 1 1 5 ع إك لان عله سيو لومم يط ا 
ماحبالحةومديها | ار * | بدل لاشتراك عنستة 2 | 
| ودثين تحريرماالترل | || 7 (/ اص ا 
أ الت أ | + فممروالووان | 
1 ايتسسرإلزات إٍْ 0ه ف الأتطار المرية ‏ /) 
: ع | 5 د 
1 ٍ ري ل م56 ٠٠١‏ فى سار الإلك الأخرى | 
0 ا 0 واليام الول 0 
ا رقم إٍ الا يلوس بادتنا | 1٠١‏ ف المراقاليريد السريع , 
إ 5 أ 18ل ك5 11 1ك _ 20 تين الساواسد | 
ٍ إأموعمة ٍ معتمبة لاا 09266 لطعلا عوجوم م قد ٍ 
ا تليفون دم 8 017 علاوتاكناطة كك ملاو إناضعاء 3 الأعلانات فق عليها مع الأدارة ٌ 
يا حسمي سمه و يوج مم سمه 010 اك 0 “0 سق 
العدد 5ه د القاهرة فى يوم الاثنين ٠١‏ رييع الأول سنة هم » بوليو سلة 194 6 النة الثانية 
و سف لمعه ماس انها انعد عع عومد لوج من لمرو مج ههه ع مهاه صجد در وو بح قن ونه مهو عود جسم مصاع 3 
3 يمنا ٠‏ 
ل ا 00-006 7 
44 فى الوتف الأدبى الحاضر : اححد حدن الزيات 0 5 9 1 
000 0 0 0 ا | كان ظلهرر (اللاح الثائه) و (وراء الغام) ؛ وصدور (الرادى) 
0 : الأساذ مسطق مادق ارانى ١‏ فيلنها الجديد سبيا قربا فى حدوث هذه الضجة الأدية القأمة. 
49 صوو مناستقلال القشاء : الأستاذ حمد عبد الله عتان لأن الديرانين ىرغم ماقيل فبعها نتاج من الطراز الأول بست - 
بيردى والتارغ المربى : الأستادٌ على الطنطاوى 
5 أثئمة ف الأدب المربى : الأستاذ لحر أبو السمود العناية و يستوجب النقد ويستدعى الخلاف ؛ولأت الشاعرين 
اخمسسونة : الأسنناذ توقيق | و إن كانا مك تتا الا | 
١ 8‏ الرسولصبياته عليه وسلم : ا 0 3 ع قنهسا غريبينعن امالأدى- - قدجد! ليها 
5 فى الريف : عبد الرحن قبى الأنظار » وعمنا عليها الأنصار » بالطبم ا موهوب والذوق الناقد . 
9و٠‏ اليدعى اليلاوى [, 


العم صانم 4 جاده اوه لمجو ممسهه عا اضراع اسان مجها عومج عه وموم مع عد يسمه نالعج بوب ردنا اناج بن شو رميو يورب امسج طعت اح ووو لقع لان تلعج جام لوح لح اا لمعو يرنه عمجم يه 


| التيخ أعد الرائى‎ ٠55 
قن بن ساعدة الأيادى‎ ٠ 


عرس الورد (قصيدة) 
لوعة الربيع ( قصيدة ) 
اللبغاء - لطاغور 
خلق الأدة فى الكون 
اسحاق نيوتن 
اللاح لاله (كتاب ) 
كفارة (قمة) 
يوم سيد (قمة) 

الدولد 


لبي( 


: التغور له أعد تيمور باشا 


: الأستاذ عبد التمال المعيدى 


: عد الجبار جود 


: عبد انق فاضل الصيدل 


: ترجة الأستائمصط قكامل 
0 ع بدي 


الأمتاذ مصطنى مود انظ 


: الدكتور خمد عوض عمد 
: مود اليكرى الفلوسناوى 


: حين شوق 


6 الف | تب : الأستاذ د 
ا له 


نوممصم 


اام ايا ا ااال ااال اتا ل ا 


ااا اال اا 0ك 


فلكل منها ىكل 0 وى كل حبئة عدو 
وصديق ء وفى كل ند مكبر ومنافس ؛ ولأن الوادى قد أخذت 
منذ حين تفتح لأدب الشياب ( عضرا ) فى كل أسبوع » وقد 
تطوعاشبهادةلهوعليهأسائذةالتقد فى الجهاد والبلاغ . وكانت إلخلة 
عتيفةعلىصاح الديزانين لحظها الوافر من الاجادة وحلها الرفيع 
من القن » »فكابد الشاعي الطييب مبضم العقاد ؛ وقاسى الشاعسن 
المهئدس ممول الازنى . وكان الدفاع عنها ألكن اللحة أرعن 
الدليل؛ لصرفه الجهد رد الأَحذ » ولو عن بقييين الحاسن 5 عى 
بتحمنينالساوى' لأخنى ما ظه نحت مجهر التقد من ضتئال العيوب 
فى بجر امال وروعة الصنعة . ولكل عمل من أعمال الناس جهة 


كنا ارسالة 


للمدح وجهة للذم لا تتشاببات على ناظر . والتقد صناعة دقيقة 
لا يحسنها فى الغالب إلا شيو ح الأدب » لأنهم اسعكاوا عدتبا » 
وأكتسبوا ملكتها بادمان الدرس وطول المران وكثرة التجربة » 
فرد مآخذمم إذا برئت من الشطط والاعتداف يكون فى الكثير 
الغالب من وراء القدرة الشابة . 
سنا 
كان أسلوب النقد ولاشك مشو يا بصلف الأستاذية » وعنت 
الخزازة ؛ وعبث التهكم . وحجة النقاد أنهم بالطبيعة أأولياء القن » 
وأمتاء هيكله » وأسعاب اذنه : فلا جمل بهم أن يدخلوا فيه من 
لا يتبت معدنه على شدة السبك » و يخلص جوهره على تقصى 
النظر ؛ وأ نالأدب أعسر من أن يا ل,الدعوى المريضة ؛ والدعاية 
للريضة » والأساليي اللتقة . 
وكان طبيعيا أن يأنف الشباب منهذه اللهجة » و يألوا من 
٠‏ هذه الشدة ؛ ويزْعموا أن هناك اتمارا بهم وإنكاراً لأدبهم » 
فيسوء ظلهم بالنقد » وتفيض جالسهم بالشكرى » ويقابلوا 
الأستاذية بالترد » والمزازة بالمناد » واتهك بالمنق » و يبسطوا 
الأمس على أنه نرزاع بين أديين : قديم يشتتبيه اموت » وجديد تبتفيه 
الحياة » وتنفرمج اهال أخيراً بين جيلين مقام” الأول من الثانى مقام 
الدرب الشفق » والرشد الناصح » والدليل اجرب . 
انا 
إن شيوخ الأدب وشيابه انما بصطنمون أدوات واحدة » 
ويعالجون موضوعات متقاربة » ويتتجون نتأتج منشايهة . قناريخ 
الأدب بوم يكتب عن هذه القترة لا عبد للشباب أساوياً خاصا 
يسجلة » ولا مذحباجديدا يحلله » ولا أثرآمستقلاًيشرحه ويعطله . 
انها فى مطامح الثنوة الى الثل الذى توحيه الطبيعة » وتتنضيه 
الفطرة ؛ ويلبمه الاطلاع » تحاول همتهم الوثابة أن تدهم منه 
فيقمد مهم عبز الوسيلة وتقص المدة 
وليس يسوغ ف المقل أن يمد التسامح فى الاغة والساهل 
فى الأسلوب والتحاوز عن القواعد ميزة » فان بأس الشباب لم 
يتكسرأمام الشيوخ إلا فى هذه الناحية . 


والحق إن السارعة الى الانتاج العام قل اسشكال وسائله 
الأول غميزة ببنة فى أدب الجيل الحديث . فان الامام بإللنات 
الأجنبية » والوقوف عل قراعد الف نالأوربية » لا يجملان الرءكاناً 
فالعر بيةمالميدرس هذه الاخة دراسة قوية تزدها طيسة لقلهه » لينة 
على لسانه . والاعتاد فى أكنساب الأدب على خا كاة الفاذج 
وتقليد الثل لا يقوم عليه فن ثابت » ولا ينبض/نه فنان ممدود . 


. وما كان الث لليغنىعن القاعدة وهولا يضىء إلا ناحيةمن الطريق » 


والقريحةنفسها ؛ ومىغريزة الأدب والذنفى الانسان » ليستمن 
الكل اليوم بحيث تحر عن القواعد ؟ كذلكالذوق وهو أداة 
لجال كا أن العقل أداة الحق ؛ لا يمك ن أن يكو نطر يق مأمونة 
الى عمل أدبى سميح . قانه موهية طبيعية تختلف فى الناس وفى 
الأجناس » وتحتاج الى المران بالدرس والمادة » ويسلا ماللمقل 
من سلطان واطمثنان وثيوت ؛ وانك لتحد عقلاً مطلنا مستقلاً 
لامختلف ولا يتفير » لأنهناك حفيقةمستقلة عير بالوضو حواجلاء» 
ولكنك لا مجد مهما استقريت واستقصيت ذلك الذوق الطلق 
امتفل النى لا يختلف باختلاف الألوان والأزمان والأمكنة . 
أما النواعد فهى تنيجة التجارب وخلاصة الملاحظات على طول 
القرون..وضمتها القرائمالنطفية التماقيةبمد أن قفه تأصر [الأشياء» 
ودرست علائق هذه الأصول : واستمخلصت نتايح هذ هالملائق»٠‏ 
ثم صاغتهذه تانج تواعد وقالتللك إنها أمثل الطرق لاحسان 
العملدون أنتخضمعبقر يتكاليها 3 ولا أنتسجدواك بالخروج 
علها » فانيينالاستداد والفونى نقلاما أحق أن يؤثر و بلبع ٠‏ 
لدلدكن 

و بعد » فانالمنان والناقد انما يتعاونانغل فهمالجال »كايتعاون 
القاضى والحاى على فم المدل » ليس من امير لأحدها أزيكون 
معالآخر عل حد نكت ؛ وان الأدبالشيخ والأدب الثاب 
لبتعاونا نعل قيادةالننسكايتعاون البصر والجناحان ع قيادةالطائر. 
فليس من ير أحدها أن يكون من الآخر على قطيعة 

والأدبارفيعمن بعد ذلك كله صلة المرء بريه » يننى الأذى 
عن لسانه ويذهب الغل عن قلبه ساناي 


0-0 


ازساة 


دعة اضة الطيعة 


للأسستاد امد أمين 

يمجبنى البحر فى ماله ومهانه » وجلاله ولانهايته » ويسجبني 
كذلك فى دعقراطيته ) فهو لا يسمح لأحد أن ينئمس ف ماله 
إلا اذا تجرد من كل املاع الكاذة التى خلقنها المدنية » يجب 
أن يتجرد أولاً من ملابسه التى تيز بين الثني والفقيد ؛ ومرل 
رياه ونفاقه ومظاهره الى اصطتعها نيجمل من الناس طبقات 
يحم بعشبا فى بعض - ففى البحر تتسلوى الرءوس » لا غني 
ولا فقير ء ولا ذو جاه ولا عديم الجاء » ولا عالم ولا جاهل » ولا 
حا ولا يكم : لايتميزون بشىء إلا بلياس البحر » وى الحقيقة 
ليس هو لياس البحر » وإنما هو لبأس البر » فليس للبحر لباس 
إلا ماؤه . ودلي ل أنه لباس البر أنالناس حاولوا به أنيتميز بمفهم 
من بعض » واتخذوا مته شماراً للنني والأناقة واللباقة والوجاهة » 
والبحر لا: يعرف شيا مؤذلك » إنها يعرف ذلك البر ؛ وم نأجل 
البحر » فيسدل اله الأزرقٍ 
الجيل ستاراً ع ىك ل أثواب الرياء حتى لاترى بعد إلا رءوساً عارية 
لا عيز ينها شىء م نالصتعة ؛ ثم هو يرسل أمواجه نداعب الناس 
بان 

تصغم القبيح » وتعيث بلحية المالم »كا تلعب برأس الجامل ع 
را ا ا 
ليكاد يخرج من إهابه ؛ ويطفر من ثيابه » ويريد وجهه فيلفظ 
بالزيد » وينتفيخ ويرتعد » ويرقص من غير طرب ؛ وهو فى هذه 
الحال لا ينسى دكتراطيته ؛ يأنى للباخرة الشخمة قد أخنت 
زخرنها وازينت وظن أهلبا 1 مهم قادرون عليه قيتلعها فى لظة 2 
عه عات قر لدم لدي يتلم أحياناً 

صبيا وديماً وشيخاً ضعيفا » ليبرهن أنه لا يعبآ بقوة ولاضيف » 
ولا خختى بأ سكي" ولابرحم نعف أعزل » سواء هو فىهزله 
وجدمء وسواء هو فى حفله وغضبه - ما أجل البحر ؛ وما أجله ؛ 
وما ألطفه » وما أقاء ! 


هذا سرعان ما ينقسس الناس فى 


كل 


» أنه يظهر لى أنالطبيعة جلها دمقراطية لا أرستقراطية‎ ٠ 
ولا أرستقراطية إلانى الانسان الكازب امس ترسل أشسها‎ 
الذهبية ؛ والقمر أشعته الفضية ؛ على الناس سواء : على الؤمن‎ 
والكافر ؛ والأسود والأبيض ؛ والنى والفقير » والكوخ‎ 
. الحقير » والقصر الكبير‎ 

ويأنى الو برعم سموم نتلفح وجوه الناس على السواء » لاتمز 
عظياً ولا حقيرا » ولا شريفاً ولا وضيما ؛ ثم يأنى بريح طيبة 
تنعش الناس كذ لك » لايعرف فىشىء من ذلك محااة » ولا يعرف 
طبقات » ولا يعرف أى نوع منأنواع التفاوت النى تواضم علبها 
الناس » برسل فى الصيف شواظ) من نار فيدخل على الأمير فى 
قمره ؛ وعى الفقير فى كوخه ‏ فلا سهابعظيا » ولايحتقر وضيعا» 
ويرسل فى الشتاء برده القارس فلا يستطيع أن يتقيه المني بصوفه 
وملابسه ء دلا عدقأنه وناره ؟ كا لايتقيه الفقير فعدمه ويؤسه ؛ 
م تطلع شم جميلة» ويعتدل البو » فتحتشئ الطبيمة الناس على 
التراء ولكروكا يا 01 جيرا امطتقة را - إن محدث 
الباشا أو البيك فى نفسه بأنه فوق طبقات العامة ؛ وأنه يستطيع 
فى شرع العرف والعادة أزينمم ؛ هالمينسواء تشفح له الطري » 
ويخلى له السبيل ( وتفتح له أبواب الجتممات ؛ ويعامل أولاده 
وأقاريه عا لايعامل به الفقراء » فلن تحدثه نفسه أنعتاز من الفقير 
فى حر ولا بود » ولا نور ولا لام » ذان أخطأ فى ذلك وظن أنه 
يغالب الطبيعة فى شىء من قوانيها صفعته صفعة آمرن. بمدها 
بالقدر خيره وشره ء خلوه وسره ».وأدرك أنه إن علا الناس 
ماله أوجاهه » وإن تلاعب بأوضاع الناس لسخف التاس » فهو 
أمام أوضاع الطبيعة حقير ذليل . 
ع ا 
ثم بأنى القدر فينثر نممه وتقمه » وشره وخيره على التاس 
جيما » فصحة فى الأغنياء والنقراء ؛ وسرض يف الأغتياء والققراء . 
وتجد غنياً فار القوى متوف الوسجه » يبيت يتضور من الألوء 
بود لو خرج ع نكل ماله وجاهه لشود اليه جحته » وبجانبه فقي 
الطلقة » متين البئية » متلى' قوة وشدة وصلاية س- ونجد 
جالاً فى الأغنياء والققراء» وقبيا فى الأغنياء والفقراء » فهذم 


قمع 


فقيرة مشرقة المبين » صافية الأديم » مفرطة الخال » ممتدلة القوام » 
لا تفتتح المين على أجل منها صورة » ولا أآم مها حسا ؛ وهذه 
سيدتها الفنية وميمة الخلقة » منسكرة الطلعة » تقبو عن منظرها 
الأحداق » وتتفادى من هس آها الأبصار » “ريد أنتتجمل بالستاعة 
والأصباغ والحل واللابى » فلا بزيدها ذلك كله إلا قبحا » على 
حين أن جارنها الفقيرة جيلة فى طبيسها » جميلة فى بساطها » جميلة 
حتى فى ثيابها الهلبلة ! 

وللقدر قى ذلك ربدّع » فأشهر طبيب ف القلب بعوت بالقلب » 
وأعظل جراح عوت بالتسمم . وتلد الفلآحة النقيرة فالطريق وهى 
حاملة قدرتها مملودة ماء على رأسها ؛ ثم يقطم 2 الملاص » وتحمل 
طفلها وبذهب الى يبها سالة غاعة ؛ وسيئها الثنية يحلل دمها 
وغير دمها قبل الوضم » وعم كل شبيء فى حجرة ولادنها » ويفف 
مشاهير الطبيبات والأطباء على باسها ؛ حتى اذا آذنت ساعة الولادة 
بالقدوم استخدم كل ما وصل أليه الطب الحديث ؛ والكيمياء 
الحديثة » والعم الحديث »؛ وأمعنت جهرة الأطباء فى التطهير 


' والنظافة واتخاذ ؤسائل الراحة والحصانة » وغير ذلك مالم أذّكر 


منة إلا قليلا ؛ ثم مى يعد تصييها حمى التقاس ؛ ويقف الطب 
والمرٍ دمشاً حائرا » مقس الروح الىرمهاء هازئا بكل ذلك القدر . 


مانا 


وهتاك نوع من الارستقراطية غريب + هو الارستقراطية 
العلمية » فالتعامرن ذوو الشهادات يعدون أتفسهم - ورها عدم 
الناسأيضً) - نوما ممتازا من الناس ؛ يختلفون عنهم نوما مرق 
الاختلاف » ويرتفمونعلهم نوا من الرقمة »ا ترتفع طب ةالأغنياء 
وكا ترتفع طبقة الأمراء » فامتمل ينظر الى أخيه الشقيق الماهل 
نظرة فها شى'من التعاظم ؛ وشى'من الازدراء » وشى' من الغرور» 
وان ساواه فى الدم ؛ وان ساواه فى الغني أو الفقر ؛ وهو لغروره 
يظن أن شبادته مخوله المن أن تكون آراؤه ىكل شى' خير 
الآراء؛ وأن غير الجامى لا يحق له أن يبدى رأياً يجانب رأيه » 
حتى فها ليس له اختصاص فيه 

وهو كذلك نوع مر: الارستقراطية الكاذية لا تعبأ مها 


اسالة 


الطبيعة ولا تعيرها أى اثتقات » ققد "جملت بين التعلبين أ5ْكياء 
وأغبيا.. جك ين الأميس لدكياة وأفبيك + بل من غرود 
التعلمين أن يسموا من / يقرأ ولا يكتب جاهلاً وأمياً ونمو ذلك 
من الأمماء » ويسموا من يقرأ ويكتب متمد » كاأن وسيلة الم 
والحكة والعقل القراءة والكتالة وحدها » وحن لو تحينا غيور 
التعلمين جانبا لهزئنا بالقراءة والكتانة فى كثير من الأحيان » 
ولوجدناما وسيلة من وسائلالرق » ولكن بجانهما وا ث لأخرى ؛ 
ولوحدنا أنهما لا تستحقان هذا النرور الذى ينشى' نوعا مرة 
الارستقراطية ؛ الشكة فى تصريف الأمؤر لا تمتمد على التعليز 
الجامى » وسعة العلل كا تمتمد على الفطرة البشرية » والغريزة 
الانانية . ومن ثم قدترى الجامى الات لأرق الشهادات الملمية 
وهو أخرق ق الحياة ؛ سفيه فى التصرق » وأخاء الذى يسمونه 
جاهلاً أميا حكياً فتصرفهمديراً لشؤونه وشو ناخو الجاسسيين» 
وترى الأمة قد تصاب على بد متعلمها فى أحوالما السياسية 
“والاجتماعية أ كثر مما تصاب على يد جاهليها » والفلاح'القروى 
الأأى قد يرزق من الطَزم فى تصريه » ويسد النظر فى آرائه » 
وصدق الشعود فى وطنيته ؛ مالا برزفه أسحوه الأستاذ فى الجامعة 
أو المالم الخاثر لأرق الدرجات العلمية '؛ بل قد يصدر من الرأى 
العام الجاعل فى شؤون وطنه » وق السائل الماءة التى تعرض 
عليه ما يفوق رأى متفلسفة الشرعين » وحيل القانوتين 

اننظرنا الى الذكاء ؛ فالذ كاء مشاع بين التعل والحامل ؛ وان 
نظرنا الى حكة القصرف » والهزمفادارة الأمور » وتديير شؤون 
الحياة » فذلك أيضا أمن مشاع بين الئاس » قنيم غرور المتعلمين 
وانشاؤمم أرستقراطية يحانب ارستقراطية الأموال والأعمال 
والطبقات . يطالبون أن يكال لم الال حزافا » ويطالبون ألا 
سبينوا أتفسهم فى عمل ؛ ويطالبون أن يكون ميرائهم من آإنهم 
أ كبر تسيب » ويطالبون أن يكون زيدة ما مخرجه الأمة لهم 
وحثالته لما يسمونه الجاهلين 

ما أسمد الأمة يخفف من غلوها فى ارستقراطيتها » بجميع 
أنواعها » وتقلد الطبيعة فى دعقراطيتها واعتدالها ي؟ 

اعمرل ابين 


الزسالة 


للأنستاذ مصطنى صادق الرافتى 


ءاسسم م سه 


رحعت من اللنازة بعد أن مرت قدى ساعة فى الطريق 
التى ترانها راب ” وأشعة » وكانت فى النمش لؤلء آدمية حطّمة 
هى زوجة صديق ططحتها الأمراضففرقها بين علل الموت » 
وكان قلها يحيها تأخذ مبلكها » حتى إذا دنا أن يقضى عليها 
رحمها الله فقضىفها قضاءه . ومن ذا الذى مات له ميض بإلقاب 
ول بره من قلبه.فى 5 التى بتاك حت عينى عبان 
0 

نت السكينة 5 أما ليها 

ا أو فوق ذلك ؛ هى فى سن الشباب وهو مهدام فى 
سن الوت . 

وكانت فاضلة تفية صالمة » لم تتعلر ولكن علسّها التقوى 
رصي كر 0 
الكتب فعى تنظرالى الحياة نظرات تبح مشا كلو متلق مشا كل ؛ 
ولكنها تلك التى تنظر الى الدنيا بمين متلألئة بنور الاعان قرت 
ف كلثىء معتاه السماوى فتؤمن بأحرائها وأفراحها مما وتأخذ 
ما تمكلى من بد خالقها ع رحمة معروفة أو رحمة مجهولة . هذه 
عندى تسمى امأة » ومعناها المبد القدسى ؛ وتكون الروجة» 
ومعتاها القوة السمدة ؟ وتصير الأم » ومعناها الكلة الالحية 
لصغارها وزوجها ولفمها . 

ومبما تبلغ الرأة من الم فالرجل أعظلم ملها بأله جل م 
ولكن الرأة حق المرأة هى تلك الى”خلقت لتكون للرجل مدي 
النضيلة والمير والاعان » تتكون له وحيا وإلهاما وعثراء وقوة» 
أى زيادة فى سروره وتقصاً من الامة . 

ولن 00 ا 
هو صفانها التى جمل رجلها أعظ منها 

© > 
ومشيت” من البيت الذى أليسته اليتة معني القبر -- إلى 


القبر الذى ألبس” اليتة معنى اللبيت . وأنا منذ مشيت ف بجتازة 


يا 


أن سس رما الله - لاأسير ف هنمالطريق مع الأحياء » ولكن, 

مع الموتى » فأتبع صديقاً ليس رجلاً ولا امرأة لأنه من غير هنم 
00 وأمشى فى ساعة ليست ستين دقيقة لأنهنا ترح من 
لزمن ؛ ولا أرى الطريق' من طرق الحياة لأتى فى صمبة ميت ؟ 
وتصبح للأرض فى رألى جنرافية أخرى حمى الناس عنها لشدة 
وضوحها » كالألوهية خفيت من شدة ماظهرت . 

يقولون : إن ثلاثة أرباع الأرض يغمرها البحر . أما أنا فارى 
فى تلك الساعة أزف. ثلانة أنإع | الأرض لا يغمزها البحر الذى 
وصفوا ؛ ولكن رخقم آخر وخاز قرب هوؤاك الخ 
الثرابى المفليم السمى < القيرة © . 

يقولون : ان الحياة ى ... هى ماذا » ويك أمها الخزورون» 
أفلا ترون هذه الصلة الداممة بين بان الأم وبطن الأرض ؟ 

نانانا 

لممرى كيف مجم ل هذه الحياة للناسقاويا مم قاويهم ؛ قيحش 
الره بقلب.؛ ويعمل بقلب "آخر ؛ يعتقد ضررالكنب ويكنب » 
ويعرف معرة الاثم ويأثم » وبوقن بعاقبة الحيانة ثم يخون ؛ ويعضى 
ف الممر مهيا الى رره - مافى ذلك شك - ولكنه فى الطريق 
لا يعمل إلا حمل من قد فر من زنه .. 

هبت الي فى السحر على روضة غناء فطابت لهأء فمقدت 
عقدتها أن تتخذ لما بتا .فى ذلك الكان الطيب لتقم فيه . . . 
الا حكة من التدي ‏ م ل المة على سين كل وسبودها 
هو لظة مرورها » وحم بالقرار فى البيث ومى لاتملك بطبيتها 
اعت 

يالا حكة سامية ! لاسكا 
الحمق ! 


من العنى إلا أسخف” ماق 


اانا 
همد الى وانطفات عيناء » وللكنه محرك فى تاريفه مما شيق 
على نقسه أو وسّع ؛ وأصبح بنظر بمين من عمله إما مبصرة أو 
كالعمياء ؛ فاو تكلم يسف يسف الياة الدنيا لقال : ان هذه التتجوم 


على الأرض مصابيح مأثم أ قم بليل . وما أتجب أن يجلس أهل 
الأثم فى الأثم ليضحكوا ويلعبوا ! 
ولو نطق الوتى لقالوا : أمها الأحياء ».ان هذا الحاضى:الذى 


1 ازلسالة 


عر قيكون مإضيّسك فى الدنيا هو بمينه الذى يكون سبلم فى 
الآخرةٍ ؛ لاتزيدون فيه ولا تتقصون . وإن الدنيا تبدأ عندك من 
الأعل الى الأدنى » من المظاء الى الفقراء ؛ ولكنها تنقلب فى 
الآخرة نتبدأ من الفقراء الى العظاء ؟ وأثم ترمونها بمخطوط 


الطامع والحطوظط ؛ وبرعبا الله بخطوط الحرمان والجاهدة . انء 


التام على الأرض من تم عتاعها ولذاتها » ولكن التام فى المباء 
من تم ينفسه وحدهاء 
لتنا 
ب أسنا ! ان بقول اليت للحى شيئا » ومن بدرى ؟ املنا 
ونمن نلحد للمون ونزهم فى قبورثم يرون بأرواحم الخالدة أننا 
نحن موناثم الساكين : وأنتا مدفونون فى القبر الذى يسمونه 
< الكرة الأرضية 4 ! وهل الكرة الأرضية من اللانباية إلا 
حفرة برجل علة لشّدا قن قبا غلة . . . 
الحياة . أتريد أن تمرفها على حقيقتها ؟ هى الهمات الكثيرة 
٠‏ “التى لين لما فى الآخر إلا تفسير واحد : حلال أو حرام . 
2# 
ورجمتا مع الصديق الى بيته ؛ وله خمسة أطفال صغار لو 
أنهم ثم اليك انجزعوا من أمهم لترك كل واحد على قليها مثل 
الكواة الحمى علها فق التار الى أن تحمّر . ولتكن أمهم عى 
التى عت مهم » فسكان بقاؤثم فى الحياة نخفيفاً لسكرق 
الوت علها . وغشيتها النشية فانت وعى تضحك » إذ تراهم 
نين تحت -جناح الرحمة الالمية المدود » وقالت : إنها تسمع 
أحلامهم » وكانوا ثم عقلّها فى ساعة الوت ! 
تبارك الذى جمل فى قلب الأم دنيا من خحلقه هوء ودنيا 
من خَلْنَ أولادها ! 
تبارك الذى أثاب الأم ثواب ما نعانى » -ؤمل فرحها صورة 
كبيرة من فرح صنارها ! 
ينانا 
وجاء أ كر الأطفال الجسة وكأنه ثمائية أرطال من الخياة » 
لاثمانية أعوام من العمر ؟ جاء اليناكا يجى' الفز ع لقلوب مطمئبة » 
إذكان فى عينيه الباكيتين معني ققدم الأم ! 
وطفت عليه الدموع فتناول منديله ومسحها بيده الصقيرة » 


ولكن زوحه البقيعة تن إلا أن ترسم بهذه اللمرع على وجهه 
معاق يشمها ! 

وظهر الانكسار فى وجهه بسر يلاغة أنه فد أحس حقيقة 
ضعفه وطفولته بازاه اللصيمة التى لت به ؛ وجلس مستسفا تترجم 
هيثته معاى هذه الكلمة : « رققاً بى ! 6 

ثم تطير من عينه نظلرات ف الهواء كأنما يحس أن أمه حوله 
فى الحو ولكنه لا براها . 

ثم برحى عينيه فى إغماضة خفيفة كأنها رجرٌ أن برى أمه 

ولا يصدق أنها مانت ؛ فان صوتبها حى فى أُذنيه لا زال 
يتس ن» 1 

ثم يعود الى وجهه الانكسار والاستسلام ؛ ويتمامل فى 
بحلسه فينطق جسمه كله مهنه الكلمة : 2 يا أى ! »© 

ينانا 

أحس - ولاريب - أنه يََسْيمةَ حدودها الهياة» 
لآأن الوجود كان ا 

. ولس حُشوة الدنيا منذ الساعة ؛ بعد أن ققد الصدر الذى 
فيه وحده لين الحياة » لأن فيه قلب أمه وروحها . 

وشمر بالذل ينساب الى قلبه الصغير لأن تلك التى كان 
يملك فها حق الرحمة قد أخذت منه وتركته بلا حقر فى أحدع 


وليس لأحر أ مان . 

وليسته السكنة لآن له شيقاً عنيز] أصبح وراء الزمان فلن 
يصل اليه . 

ولنسته السكنة لأنه صار وحده فى المكان ع5 هو وحده 
فى ازمان . 


وارقسم على وجهه التعجب » كأنه يسأل تفسنه : 2 اذا لم 
تكن أى هنا » فلماذا أنا هنا ؟ 1 4 

ثم تفرغرت عيناه فيخرج منديله ويمسح دمعه بيذه الصغيرة » 
ولكن روحه اليتيمة تأنى الا أن ترسم مهذه الدموع على وجهه 


ساق يشمها! 
ياياننا 
ونبض الصفير ولم ينطق بذات شفة . بض يحمل 


ازسالة 


فى ثاريم القَضاء فى مصسر الرسم رميز 


وصور من خضوعة 
للمتاذ حمد عبد الله عنان 


ل تعرف نظرية فصل الساطات الحديئة كثيراً فى المصور 
الوسطى » ولم تطبق بالأخص فى ل الآنظمة المظلفة التى سادتى 
تلك العصور » فاللطات الثلاث » التشريعية والقضائية والتتفيذية 
إلتى تقوم الدولة الحديثة على مبد! الفصل ببنها »كانت تجتمع فى 
ظل الأنظمة الطلقة فى نفس اليد المليا التى تتصرف فى سائر 
الشئون العامة .ول تشد الدول الاسلامية عن هذه القاعدة » ققد 
كان الخليفة أو السلطان أو الأمير يجمع فى شخص ه كل السلطات 
ويزاونها يجتمعة أو منفردة على بد عماله . ن كان هناك توزيع 
للساطات » ولسكن نظارى مض » ذق د كانت اصول التشريع قاعة 
تعدل وتفسر فى ظل الدول الختلفة طبقاً لختلف .التزعات المذهبية 
والسياسية » وكا نللقضاء جه ةخاصة يعمل دائرسهاء وكا نالوزراء 
ومن الهم من الكتاب والمال يعثلون التاحية التنفيذءة : ولكن 
هذه الجهات الثلاث التى تقابل السلطات الثلاث فى الدولةالحديئة 


كانت تمترج داكا من الوجهة العملية » ومخضع دااسواء منفردة 


ابت - أها الطفل. السكين - أيامك من الأم ؛ هذه 
الأنام السميدة التى كنت تعرف الند فها قبل أن يألى معرفتّتك 
أمن الذى مشى ء اذ يأتى الند ومنك أمك . 

ووهأت' - أمها الطفل السكين - أيابك من الزمن » 
وسيأ قكل غد ممجّبا مهوبا ؛ إذ يأتى لك وحدك» ويأى 
وأنت وحدك ! 

الأم ؟ يا إلى » أى" صنير على الأرض يجد كفايته من الروح 
إلافى الأم ؟ ! 


مصطفى مارفىه ألراثهى 


ار 1 


أو مجتمعة لرأى الخليفة أو السلطان أو الأمير ؛ وكان هذا اارأى 
داعا فو قكل قانون وقضاء ونظام » وأنكان فى معظم الأحيان 
يلتم إه لاهى من القاثون أو النظام 

وكان القضا ءكالسلطة التنفيذية دائاً عريضة للتأثير والتدخل 
ولكن السلطة العلياكانت تؤثر » فى مع الأحيان » أن تبدو 
فى الظاهى ترمة رأى القضاء بعيدة عن التأثير فى سير المدالة . 
ذلك أن القضاءكان يتشح دام) بثوب الدين » ويستمدسلطانه من 
كتاب الله وستة رسوله » فكان التدخل الرغوب كثيراً ما حمل 
طابع التفسير لنص من النصوص . وكان القضاة أعوان السلطان 
قبل أن يكونوا أعوانا للعدالة » وتقدير استقلال القضاء وجريته 
بجع قب لكل شىء إلى السلطان : وقدكان ثمة خلفاء وسلاطين 
يقدرون استقلال القضاء» وينحئون أمام كلنه ؟ وكان لمة ضام 
أقوياء النفس والجتات ا يتمسكون برأيهم وسلطهم فى الم » 
ويأنفون من التدخل والتأثير . وهناك أمشلة كثيرة فى التاريخ 
الاسلاى تؤيد هذه الحقيقة ورد بعضها فى هذا الفصل » وغى مما 
يتعلق يتاريم القضاء فى مصر الاسلامية , 

كان من قضاة مصر قى أوائل القرن الثالثالمجرى » الحارث 
ابن مسكين ؛ ولى قضاء مصر الأعلى من قبل الخليفة التوكل 
سنة 757 ه . ويصف نا الكندى مؤرخ قضاةمصرحى منتصف 
القرن الرابع ؛ شخصية الحارث بن مسكين وطريقته فى الحم » 
تقلاعن ابن قديد » وهو فيه وحدث مصرى عاصر المارث 
وعرقه .كان الحارث شخصية غرريبة قوءة ‏ وكان شديد المرص 
علىحريته واستقلاله » وكان مقعداً »ركب حمارا مبرقعا ؛ ويحمل 
فى محفة إلى مجلس المج بالسجد الجامع ( جامع عمرو ) ؛ وكان 
صارما شديدالوطأةجريئًاً فى أحكامه يأبى تلق الولاةوالسلامعلهم . 
وطلب إليه أن يلبس السواد » وهو شمار بتى العباس فأنى حتى 
انتعى بعض أحابه باقتاعه بأنه اذا لم بريد السواد انهم بالاتحراف . 
عن بى العباس واليل الى بنى أمية ؛ فارتدى عنديذ كساء أسود 
من الصوف . وكانكثير الاجتهادو الا بتكار فى اجراءانهوأحكامه . 
وبورد لنا الكندى طرفا من هذه الأجراءات والأحكام » وبذكر 
لناكيف أن المارث بن مسكين [ثر الاستقالة على قبول التدخل 
فى أحكامه . وذلك أنه رفم اليه نزاع على ملسكية دار الفيل ؛ ومى 


خارء [ 


حدق دور الفسطاظ الشبيرة » وكانت لأبى عان مولى الصحابى 
مسلمة بي تلد الأنصارى ؛ وكان قد قفى فى شأنها قبل الحارث 
عدة من قضاة مص » فقضى دبا أولاً هرون بن عبد الب خراج 
بى البنات من العقب باعتبار أن لاحق لم فى اليراث ؛ ولكن 
خلفه تمد بن أبى الليث قضى بالناء هذا | ؛ وحكلبني الاح 
الدعين بنصيهم فى الدار ؛ ذلنا رفع التزاع ممرة أخر ىإلى المارث 
ابن مسكين » فسخ 2ك اب أب الليث ؛ وققى بأخراج بن السام 
من الليراث » فسافراين السام إلى يغداد » ورقم إلى انطليفة التوكل 
تظامامن حْ الحارث والياساً بأعادةالنظرىقضيته » تأحال التوكل 
القضية إلى الفقباء »فكوا فها علىمزهب الكوفين » وقضوا 
إلناء الحسى » وكان حك الخارث على مذعب الدنيين . فلما بلغ 
الحارث ما وقع »كتب فى الخال إلى التوكل يرفع إليه إستقالته 
من متصبه ؛ وقدر التوكل دقة الوتف ققبل الاستقالة » وكتب 
وزيره إلى الحارث يقبولها فبا يأتى : ان كتابك وصل,استعفائك 
فا تقلت يأمى القضاء صر » وأس ( معن الؤمنين ) أيدء لله 
باجابتك إلى ذلك . . استعانا نك مما سألت » وتفطلاٌ لا أدى إلى 
موافتتاك" فيه » فرأيك أبقاك الله فى معرفة ذلك والعمل بحسيه © 
وغادر الحارث بن مسكينمنصيه سنة 40؟ ه ء وضرب باستقالته 
مثلاً قويا فى الكرامة والاستقلال بالرثى والحرص على حرمة 
القضاء وقدسه 2© 
# م 
ولا تولى المؤرخ الفيلسوف ابن خلدون قضاء الالكية صر 
سئة 5لا ه فى عهد الظاهي رقوق ٠‏ أدي فى تصرفاه وأحكامه 
تمسكا شديدا بارأى ‏ وإعراضاً قويا عن كل مؤثر وشفاعة » 
خلا لماكانتعليه أحوال القضاء بومئذء وكان المؤرخ الفيلسوف 
يسبق عصره بمراحل فى فبم أستقلال القضاء ووجوب صونه عن 
كل مؤثر ؛ ولكن صرامته فى تطبيق هذا البد! أثارت عليه 
عاصفة من الحقد والسماءة ؛ ويقول لنا ابن خلدون فى هذا الوطن 
فى 2 تعريفه #كلاما طويلاً ماكان يسود القضّاء الصرى بومكذ 
من فباد واضطراب » وما يطبع الأحكام من عرض وهوى »ع 
(1) راحم كتاب الفضاة الذين ولوا مصر ( أو تسمية قضاة مسر ) 
لأبى عمرٍ الكتدى ( طعة المتسرق جوتهيل ) نس «14--م4١‏ . 


ازسالة 


وعما كان عليه معثظم القضأة والكتاب والشهود من هل وفماد 
فى الذمة » وانه حاول إقامة المدل الصارم |أنزه ع نكل شائة » 
وقّع الفساد حزم وشدة ؛ وسحق كل سعابة وغرض يقول : 
« فقمت با دقعم إلى من ذلك القام المحمود » ووفيت. -جهدى با 
أمنتى عليه من أستكام الله » لا تأخذتى فى اله لومة » ولا برغبتي 
عنه باه ولا سطوة » مسوياً بين الخصمين آخذ لمق الضعيف 
من المكدين » معرضاً عن الشفاءات والوسائل من الحانين 61 

وهذا تصوير قوى لاستقلال القضاء لايتفق كثيرا مع دوج 
العصى » ولكن بتفق مع شخصية الفيلسوف القوية » ومم 
ثقته بنفسه » وسعوه برأبه . وقد اتهت الماصفة التى أثارها عليه 
خصومه باستقالتهأو اتالته من منصي القضاء لمامنقط م نتوليته » 
وينسب خصوم الفيلسوف تخليه عن منصب القضاء» لأسباب 
غير استقلاله برأنه ونزاهته فى أسكامه » ولكن مؤرخا مصرياً 
مكبيرا قري من عصرء هو أبو الحاسن بن تغرى بردى يقر 
الفيلسوف على تعليله » ويةول لنا مغسيرا الى ولايته'للفضاء : 
< فباشره بحرمة وافية وعظية زاءدة » وحمدت سيرنه ) ودقم 
رسائل أ كابر الدولة » وشفاعات الأعيان . . . 6 © 

 # © 

على أن فهم استقلال القضاء على هنذ! النح وكان سْ الأمور 
النادرة فى تلك المصور . وكان م جعه شخصية القضاة أنفسهم ) 
وليس روح العصر أو نظمه . وقدكانت.القاعدة العامة كا قدمنا 
أنه لا استقلال للقضاء إلا فى حدود رأى اللطة المليا وهواها ؛ 
وكانتفب ختضوع القضاء رأى هذه اسلطة ووحيها يبدو بتوع 
خاص فى بمض القضايا الجنائية الحامة التى تريد السلطة المليا أن 
تسبغ فها لون القانون والسدالة على قصاص أو انتقام ترى 
اجراءه ؛ أو القضايا الدنية الحامة التىيراد مها اغتيالمال وروات 
يطمع فها ياسم الشريعة وقضائها . وكثير] ماكانت السلطة المليا 
تنقل فى اجراءاتها وأعمالها هذه الصبنة الشرعية » ولكلها 
كانت فى أحيان كثيرة ترى من حمسن السياسة ألا تحمل 


(0) كتاب المير ساج لاا سن و1244 سد وراجم كتابى 
« إن خلدرن » س الاو؟لا 


(؟) التهل الاق (عخطرط) ج + س 00 * 


ع 


ازسالة 


مسكولية القصاص أو إلانتقام أو مصادرة الأموال ء وأن ترد هذه 
. السثولية إلى القضاء » وهو فى نظرها ورأءها أداة من أدوات 
التنفيذ التى تسيطر علها وتسيرها طبقأ لسالمها وأهوائها 
وإذاكنا لانستطيع أن نظفر فى تاريغةالقضاء فى تلك المصور 
بأمثلة كثيرة لتطبيق مبدأ استقلال القضاء » انا نستطيع أن 
نظفر بالمكس يكثير من الأدلة والوقائع على خضوع القضاء 
للساطة العليا أياكانت وتيميته لما وتوقفه على ارادتها وهواها . 
وتكتق بأن نورد لتأبيد هذه اللقيقة مثلاً واحدا من تارييم 
القضاء فى أؤائل القرن التاسم المجرى + تقله إلينا القريزى وهو 
وخلاسته أنه فى عهد الناصر فرج 
سلطان مصر » أنشأ الأمير جال الدين الاستادار مدرسة عظيمة 
بالقامرة » وأوقف علبا أوقاً جليلة ؛ وكان اشاؤها على أرض 
علما أبنية موقوفة على بعض الترب » فاستبدل بها الأمير أرضاً 
من جلة الأراضى الفراجية بالممزة » دح له قاضى القضاة كال 
الدين عمر بن العديم بصحة الاستبدال » وهدم البتاء وأقام مكانه 
النوسة : ثم تكب الأمير جمال ألدين وقتله السلطان » وحسن له 
بعض وزرانه أن يستول على المدرسة وأن يضم اعه علا » 
فادعى السلطان عندئذ أن الأرض المراجية الستبدل بباكاتت 
لكه واغتصها الأمير جال الدين دون اذنه » وحك له تاضى 
قضاة الالكية » بأن بناء المدرسة الذى أقم على أرض ل علكبا 
الوافف ء لايصح وقفه » وأنه باق على ملكية بانيه إلىيحين موته » 


من معاصر به وشووده ٠.‏ 


وعنديّذ انتدب الشهود لتقدير قيمة البناء » تقدر باثنى عشر ألف 
دينار » ودقم البلم الى أولاد جمال الدين ؛ وباعوا الدرسةللملطان » 
فصارت ملكه » ثم أوقف السلطان أرض المدرسة وبنائها بعدأن 
له القضاة الأربعة 
صحة هذا الوقف ؛ بعد أن قضوا من قبل بصحة وقف الأمير 
ججال الدين . فلما قشل املك الناصر » وتولى مكانه اللك الؤيد ؛ 
نول الوزارة بعض أصدقاء جال الدين » وسموا لدى السلطان ليرد 
أملاك جال الدين الختصبة إلى أخيه وأولاده » فأجاب السلطان 
ملتمسوم » وأحيلت القضية مرة أخرى على القضاة الأربسة » 
ومقدت لذلك جلسة مشهودة ( ستة 4١8‏ ه ) ) وقفى برد 
الدرسة واوقافها الى اسم 


قفي له قاضى المنفية يصحة الاستبدال ؛ و 


جال الدين وما نص عليه فى وقفيته ؛ 


قمء + 
ورد النظر فها لحي ؛ ثم تزع منه التظر يحي جديد وأعطى 
لكاتب السر ء وهكدا يقول القريزى « فكانت قصة هذه 
الدرسة من أججب ماعم به فى تناقض القصّاة: وحكمم بأيطال 
ها تصيحوه ثم حكليم ع اط دنم 
وحرساً على بقاء رياستهم » ستكتب شبادنهم ويسألون» 20 
> 2# 

وهذا مثل بإرزيصورلنا مبلغ خضوع القضاء للسلطة التتفيذية 
وتأئره بأموائها ذ فى تلك العصور » فم يكن ن القضاء بومئد هو ذلك 
اللاذ المهاد فى للحق والحرية » يك لدان لحنه ليدم 
بقوة الأحكام المائية ؟ فا يفتى به اليرم تحقيعاً رغبة سلطان أو 
أمير أو وزير » يفتى غداً بمكه يحقيقاً رغبة السلطان الجدى أو 
وزيره » ويقفى مبذه الأحكام التناقضة نفس القضاة فى كل مرة . 
وما يقوله لنا القريرى من ان نواعثُ ه01 كلبا رج الي 
ميل القضاة مع الجاه وحرصهم على بقاء ريلستهم ؛ هو أصدق تعليل 
لهذا المدع الحطير فى بناء الدولة ونظمبا . ونستطيع أن تست 
الى قول القريزى 2 أن هتالك عابلا آخر له قيمته فى خضوع 
القضاء للسلطة التتفيذية على هذا الندو » هو أن القضاء الأعلى م 
يكن يتمتع فى تلك المصور با أسبغ عليه فى الممر الحديث فن 
الغمانات الكقيلة باستقلاله وحمايته من تدخل السلطة التتفيذية 
وانتقامبا » وأثم هذه الفمانات 5 هو مغروف هو عدم قابلية 
القضاة الأكابر للمزل أو النقل » وعدم مسكوليهم أمام أنة سلطة 
أخرى ؛ ولك القضاء فى المصور الوسطلى لم يكن يعرف مشلل 
هذه الملا ئينة سواء فى الشرق أو لغرب » وكانالقافى يخاطر 
داعا عركزه وجاهه ورزقه 52 بحياته اذا لم يذعن لرأى السلطة 
التنفيذية وهواها ؛ وم يكن يستطيم متالبة هذا التيار الخطر أو 
تحديه سوى شخصيات قوبة جريئة تسهين فى سبيل كراسها 
واستقلالها بالمطر » ومى شخصيات لا يقدم الينا ناريخ القضاء 
فى تلك العصور مها سوى القليل .؟ 
تمر عب الت عطامر 

الماتى 


)0ن راجم خطط المتريزى (مصسر) ج 4 عن 09# -85؟ 


1 ازسالة 


والتاري العربى 


للأستاذ عل 'نطنطاوى 

(بودى) سطر من المكئة لمية » خطته بد ال على صفحة 
هذا الكون» ليفرأ فيه الناس بسائرمم لا بأبسارم فلسفة الحياة 
والوت »؛ وروعة الماضى والستفر 
لمعت فيه باريخها الول بلاغة علوءة مسجزة . 

والله الذى جمل الآمة السدرة فى القرآن - هو الله الذى 
'سحعلها فى الأ كوان 

والله النى ير ملوك القول وأمراء البلاغة » يسور من 
آنات وكلات وحروف 2 هو ان الذى أجز قادة المقل ؛ وأعة 
النلفة » سور من بحار وأنبار بكبوف ١‏ 

وما ( بردى ) إلا سورة من ف إن الكون المحز. البليغ ‏ 
وليس إيجازه فى أنه يجرى ؛.ولن إبجازه فى أنه ينطق . وبان 
ف ىكل شير منه نازخ حقية من المسور ؛ وتم تكل شير أنقاض 


007 ل ع 
- وخخصته للامة العرية » 


أمة منالأم : أمة ولدت فى ححره ؛ ورضعت مريانه » وحبت . 


بين بده » ثم فويت واشتدت » وننت فأعلت ؛ وفتحت تأوغلت . 
ثم داخلبا الثرور » وحيت أنبا شاركت الله فى ملكه : فظات 
وعتت واستسكبرت ؛ فبعث الل علا نسمة واحدة من وأدى 
الندم ء ناذا هذم العامة وهذا المبروت د كرى منثيلة فى نفس 
بردى ؛ وأتقاض هينة ىأعماقه ؛ وصفحة أو صفحتان فى كتاب 
فى أرضبا » وترئها مالهاء ثم 
يكون سملها سبيكيا: ا ن الشين » 
والكتعانيون بعد الفنيقيين » والفرس بعد الكنعانين : واليونان 
ا ا 1 ومانيين ؛ 
والسامون بعد الناننين - ثم قام العباسيون على 
ثم قام صلاح الدبن ؛ ثم جاء الترك بسد 0 ثم جاء 


التاريخ 0 وإذا بأمة أخرى تخاقها تخلقها 


آر الأمويين 2 


فيصل بن الحسين : ثم جاءت يوش الفرنيين . 


هكذا سور القلك فى السماء . وبدور السلدطان فى الأرض » 


فتنشأ من القبر الحياة » ويغطى علىالحيأة قبر » والسلسلة لا تنتعى » 
والتاس لا يمتبرون . ٠.‏ و ( بردى ) ييقيم ساخ را من غرود 
الانسان » ضاحكا من جهالته . يحسب نفسه شيثًا » فيضارع 
الكون ؛ ويتطاول بعقله الى الله ؛ وما هو من الكون إلا ذرّة 


من الرمل ضائعة ف الصحراء ؛ وما عمره إلاناية واحدة من 


حمر (ببدى) . 
فقن 9 
( ببدى ) وهو يجرى على الأرض » رمس لتاريخ الأمة المربية 


وهو يجرى فىازمان . فق كل قسم من بردى ؛ فصل من التاريم : 

يخرج ( بردى) من بقعة فى ( الربدائى) متمزلة صبة » 
لا ييلنها إلا م نكان من أبنائها عارقا عداخلها وعخارجها ‏ يآ 
خرج العرب من هذه ( الجزيرة) الصمبة المنمزلة ؛ التى لم تلن إلا 
لأبنائها » والتى ردت عنها الفاتحين كافة » وحملت رمالها قرآ 
كلمن يجرد منهم على وطتها » ع أنه لم يتجرأ علها إلأكسرى ء 
نبلغ جيشه (ذى قار) » ولكن الجزيرة قد ابتلمت هذا الميش 
ومى نبتف محمد » ثم لم يقنعها هذا الثأر» فابتلءت دولتهكاها فى 
(القادسية ) تحت راءة مد » . . وقالت للعالم : هذا جزاء من 
يطأ الحزيرة ! 

ويسير ( .ردى ) فى غور عميق لا يخر ج الى هذه الحنانابأتيلة 
الفتانةالتىقامت على مقر بامنه » يسلك قرارة الوادى »؛ تلتطر أمواهه 
وتصطدم : ما كان العرب فى جاهليتهم يصطدمون ويقتتاوالت. 
ويشتئلون بأتفسهم عن العالم » فلم يخرجوا الى الدنيا ‏ ولم مخضع 
لجزيرسهم جنات الشام » ولا سهول مصر » ولا سواد العراق ٠‏ 

ثم ييلغ ( بردى ) ( الفيجة ) وهنلك تصب في هأمواهها العذية 
الصافية الراخرة ؛ فلا تخالطه ولا يخالطها » ويسير انبر خمسين 
مترا » ومن إحدى سجهتيه ( بردى ) القليل المكر ؛ ومن الأخرى 
( الفيجة ) الكثيرة المذية ‏ ثم يختلطان» فتضيم قلته وكدورنه » 

فى كثرتها وصفلئها ؛ ويمدو ( بردى) قوب عذبا زاخراء نحو 

أرض الورود والمار . 

ا صبت عل الديانة الجاهلية » مبادى”' الاسلام السامية ؛ 
فتجانى العرب عنها ؛ وأنوا أن يتبعوها » وكادوا لأصاها ؛ حي 
غدت الجر برة كتردى ؛ فما امون الوحدون التحدونت » 


ارزسالة 


والجاهليون الشركونالختلفون » ثم مَكّن الله لحمد » تفضعت له . 


الجزرة ل مخضم قبل لخلوق 2 واحتممت كلها حت رابته » ولم 

مجتمع قبل نحت رابة واحدة تقادما الى الشام والمراق » الى 
أرض النخيل والأعناب . 

ولغ ( بردى) (بسّيمة) ولغ (الجديدة) فيمير بين بسيمة 

. والجديدة » فى أجل البقاع على وجه الأرض » ويستى هذه الخائل 

يُكون شكرها إاء > أفنان الورود » وأغصان الأشجار الى تتدلى 

٠‏ فوقه » وتلسى خنده لس رفيقا » وتقبل جبينه قبلة طاهسة ؛ وهو 

يلين تأرة فترى حصباءه من صفابه ؛ ويشتد أخرى فيرغى ورزيد ؛ 


2 


ويكون له منظر مرعب ولكنه جيل ! مرهوب ولكنهحبوب ! 

كا كانت الأمة العربية بعد أن بسطت سلطانها على العالم 
القدم كله عجبوية مرهوية فى آن + يفزع أعداؤها من هينبا » 
و نهم يحبون عدلما » وينتفعون بحضارنها . أغاثت بالمدل بقاع 
الأرض فكان شكرانها إياها » هذه الأموال التى فاضت مها خزائنها » 
وهذا النمم الذى تفنيأ لاه أبناؤها : وكانت تستقيم لما الأمور 
قتلين وتدع هذه الرقعة البسيطة منالأرض جنة يعد مها أهلبا » 
وعد بأهلها أهلالأرض جيما » وكانتتتغضب » فاذا غضيت 
غضب لا الذهس ؛ واذا سارت إلى عدوها سار فى ركاسها الوت 
والدمار أرسارت : كانث تحمل فى عينها السلام والمعادة » وى 
يراها الوت والشقاء »كا يحمل بردى بين ( يسيمة والجديدة) 
النيث والمرات ؛ والطوذان والغرق . 

وسلغ بردى ( الربوة) وعشى حيال اليزيين » ذلك الننى الذى 
ببى من الشمر » وول فيه الشعر ؛ ثم استحال الى مقاه من عيدان 
تقوم على اخر والقمر والمهر . . . ويتقسم بردى الى أقسام سبعة 
قد اكثرت ثرا بين عدوت الوادى : يزيد ء وتورا » ويردق » 
وبايناس » وقنوات » والابرانى » وعقربا -- مها القوى الممتلى' » 
ومْها الشعيف القليل -- م انقسمت الأمة العربية الى طوائف 
وحكومات » منها القوى التين » ككومة صلاح الدين التوردت 
- على صغرهاً أورية كلها يسوقها امهل والتعصسب . وانتزعت 
فى (حطين) الفريسة من (قلب الأسد) » وحكومة سيف الله التى 
هدّت فى(الحدث) حكومة الرومانهدا » ومنها الضميف الستكين 
وقد أزهمرت الحضارة ى هذا المهد وأمرت م أزهرت 


عاك 


الأشجار فى (الروة ) وأمرت . 

ثم دخل زدى ( دمدن ) : قلا بمقى بالرحيى ااسلسل » 
ولا يعايل على الورود والرياحين » بل يصفق بالأوحال والمشائش » 
ويل ى الأقذار والأوساخ ٠‏ ويشح مازه وينضب ثم ينيم ' 
ويضمحل » م ضباعت عنرة العرب » واضمحات . 

ثم يخرج الى ( النوطة ) فاذا نشق نسيميا عاوده المياة ؛ 
ونشأت فى بحرا الجاف العلب » عيون وينابيع » فوا بل (جسر 
النيضة ) عاد قوياً زاخراً عذباً -- كا عادت الأمة العربية اليوم 
الى الحياة ؛ ورفعت فى الشام ومصر والعراق صروحاً جديدة » 
أن تلبت الا قليلاً حتى تكون خالسة لأسمابها » من دولنف 
الئاس أججمين ! 

اانا 

وبمد» فهل أحزنك بإردىانك اليومضائع ىأعلك » لاترى 
حولك عيرة المروبة ولا جلال الاسلام ؟ كلاء لاتحون باإردى 
فاأنت وحدك الضاع » ان هنا أمة بقَعْمَبا وقضْيْكبا ؛ مى 
مثلك مضاعة ‏ وه مثلك بنث امجد والسؤٌدد . 

لانحزن بإإردى ! فلقد عشت حيئاً منالذهى » وأنت تسق 
الثيل والقرات وسيحون وااوادى الكبير . . . أفيغيرك وأنت 
من لدات الدهى » أن تذل ويذل أهلك أياماً . 

لانحون يا ودى » بل امبر حتى اذا أعجزك الصير : قثر 
بأمواهك ؛ وليخطرم موجك حتى تفل عن قومك عار الذلة 
والمنوع » اله لا يناد الا ثورنك , هذه سنة الحياة يا بردى : 
لاذشلن ولكن بالقة . 

واذا غرّتم منك نيناك . فار شدتك ء إن الاء على لينه 
يحرف حبلاً على جبرونه وكرياله ؛ واقد رتمية » فبلغ رشاشك 
نوانيه من هنا » وحيدر أباد من هناك ! فهل استنقدت تلك المرة 
قوت ككلبا ؟ أما فيك بقية من الشباب ؟ أتعبت اذ مجر هذه 
اللايين من السنين ؟ إنها فترة صغيرة من ممرك » فعلام الولى ؟ 
انك لاتزال سشاباً . وم تنى بعد جيشس خالد ولا موكب الوئيدء 
لقدكان ذلك أمى . وسيكون مثا فى غير . 

فاصير ولنسمر با بردى ! إن الصير مفتاح الفرج با يردى . 
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دشن عنى اللنطارى 


ازسالة 


للأستاذ تفرى أو السعود 


حب تتبع الحوادث وحكاينها مكب فى الطبع الانانى » 
ولكن القصة كانت آخر صور الأدب ظهورا ؛ قل تعرفها الآداب 
القديمة و تظبر فى الآداب الأوربية الحديئة إلا أخيراً » واذلك 
أسباب منها الوهم اذى وَكر فى تفوس الأدباء التقدمين وإن يكن 
يبدو لنا اليوم غلطه وإنحا : أعني ثوثم أن القصة إن هى إلا أحبولة 
أكاذيب لايليق بالأديب اراق أن يلبو وكيا » وأن القتصص 
مرتبة من التأليف سهلة يستطيعها كل من رامها فلا يجمل بالأديب 
القدر أن يتدلى الها 

ومن ثم كان العرب يرون الأخبار التاربخية والأدبية 

١‏ ويخصولها بالحفظ والروانة معا خالطها التحريف » لاعتبار أنها 
حقيقة لااختلاق» وكثرت ينهم كتب التواريخ والسَيّر دون 
كتب القسص » ومن ثم أيضا لم يسك سبيل القصمن من 
الأدباء الجيدين إلا من كان له عرض آخر دون القصص بوهم 
قراءه أو بوم نفسه أنه النانة التى الها يقصد : إما بإعطاء القصص 
منزى وعظي؟ كا فى كتا ب كليلة ودمنة » أو بالباسه ثوب قشيباً من 
الصناعة البلاغية كا فى مقامات الهمذانتى والحريرى » بيما ركت 
الأقاصيص الجردة للعامة الذين يفشو بيهم القصص فى كل العصور 
اتيجة لذلك اميل الطبى فى الانسان ؛ وتتداول بينهم أساطير 
المردة والسحرة ووقائم الأبطالالغاز بن ومخاطرات التجار والملاحين 
و#.ادر الظرفاء والمتوهين 

بيد أن القصة إن انعدمت من الآداب اليوثانية والرومانية 
القديعة ومن الآداب الأوربية الحديثة الى عهد قريب »ء تقد قات 
مقام.) عند تك الم الرواءة القثيلية التى تور فى النفوس لا من 
طريق اليل العلبى الى القصص وحده» بل من طريق أخرى هى 
ابيل إلى عماكاة الأشخاص وتقليد الحركات » ومن طريق ثالئة 
ه التوب الخيائى الشعرى الذى أسبغ على تلك الروايات القثيلية . 


ثم التفتت رويد رويدا إلى أحوال الجتمم قتناولت وصف شؤوته 
وتصويرا خلاق أفراده» أما العرب فل تقم ديهم الاالقصة المقروءة 
ولا الرواية القثيلية ٠»‏ فإلام يمزى ذلك ؟ يعزى الى أمرين : أوليا 
ايحابى هو موقف أداء العربية من مجتمعهم ».وثاتنهما سلى هو 
مكانة الشعر لدى العرب 

فكتاب العرببة وشعراؤها اشوا داع بنجوة عن يجتمعوم 
لا يشتركون فى تقلبانه السياسية والاجماعيق ولا يعيرون عن 
شعوره وحاجانه ؛ ومن ثم ندر الأدب الوطني ف العربية وإن كثر 
الأدب العصى » وندر الشعر الاجتاعى ؛ وكان جل شعر الشعراء 
فردياً يعبر عنء واطفبم وحاجامهم الشخصية ويفيض دم منافسم 
وأعدائهم الشخصيين ومدج أولياء تمستهم من السكبراء والأسساء 
الذين يعتمدون علهم دون الشمب ويبتغون رضاتم قبل رضًا 
الشمب » فلم يكن هناك تواصل وتحجاوب بين الأدباء ويتممهم 
ولا رغبة لدى الأدياء فى ممالجة شؤون المجتمع وتحليلها وتحاولة 
إصلاح فاسدها عن طريق أدهم » لي يقم فى العربية أمثال أديسون 
وسقيل ودكتز وجالزورذى من الأدباء الاتجليز الذين حماو! اصلاح 
الأخلاق أوتترقية الرأة أو انياش العامل تصب أعينهم » ولاريب 
أن هذا التواصل والتجاوب بين الأدياء والجتمم واعياد الأدباء غلى 
جهور القراء دون هيات اللبلاء أساس بمو القصة التى تصف 
الجتمع وتحلل الأخلاق ؛ ول ننشأ القصسة الحديثة فى أور! فى القرن 
الثامن عشر إلا بقيام ذلك التواصل والتجاوب بيت الأدب 
والجتمع » وكانت الطباعة التى سبلت اتنشار الكتالات مساعدة. 
لذلك ولاريب 

وأما مكانة الشعر المتازة لدى العرب -- والتى ليله لم ينلبا 
لدى أمة أ خرى - فامها ثبطت ماعدا الشعر من صور الأدب ب 
فقد كان الشمر لدى العرب هو الوسيلة للتعبير عن العواطف قبل 
كل وصيلة » فصرفبم شديد اعتدادم به وتوف رثم عليه ما عداه » 
وأودعوه عواطفهم وأخبارم وقصصهم » فاو أن الشمر ترك يجالا 
لغيره لاحتمل أن يلحأ أديب كأبى نواس إل القصص بودعه أتباء 
موه ووقائم عغمرامه ويشرح فيه ما سبر من غور المواطف وبلا 
من سريرة الرأة ساولاً على شخصيته ستاراً رق أو كشف » ولرعا 
كان منه فى المربية نظير لموباسان فى الفرنسية » ولكن الشعر 


ازسالة 


كانكا تقدم هو الوسيلة للتعبيد عن العواطف قبل كل وسيلة » 

فل يتردد أبو لراس فى ناواك !! مبيل ألتى سل > با ابن ألى ربيعة 
بع ا ا 

إن الناظر فى أدب العرب وباريخهم لايسمه إلا أن يرى هذه 
المقيقة بارزة : حقيقة أن الشمر نال من النزلة عندهم مالم بيلغ 
عند سوام حتى طنى على مادونه من ضر وب الأدب » وأن الأدب 
على إطلاقه يلغ لبهم مكانة طنى بها على ما عداه من الفئون وصبخ 
ثقاقهم بصبنته - برغم يعدمعن مسالجة الحالةالسياسية والاجباعية 
فكاهء نكانمم فى التاريم وتقويم البلدان وغيرهامن العلوم يتحدث 
عن الأدباء وبرجع إلى محفوظه من الأمب ؛ وك من أعلام للشمر 
العربى لوكان التووير والتحت رامن لدى العرب رواج الأدب 
والشعر لا فصرذوا ليها دونه أو لمارسوما معه 

ولق دكتب الأستاذ الفاضل ممود خيرت فى الرسالة أخيراً 
يت ونجود التصوير لدى الدرب فم 
حالة أ ولية لا 'يقت يفتخخر با ولا ينتبط : فان الفن الذى لاترىاه باقية 
ولا يمكثله أثرفى أدب اللفة وكتها ‏ ولايتوصل إلى إثبات وجوده 
إلا بشذر: شاردة فى حينة من كتاب » لا يكون فنا قدنال حملا 
من الرق وخالط تفوس الأمة واستدى اهمام مثقفها » والحكابة 
التى رواها الأستاذ عن الفريزى تشهد ذلك » حكانة الصورين 
اللذن رحا صودتينإحداما كا مها داخلة فى فى الخائط والأخرىك . 3 
خارجة منه : ان تفا'خر الرجلين مبذا العمل الضثيل ودهشس 
الوزير له وإسناغه عليع) الن من أجل ووقم القصة من نفس 
الؤرخ حتى أئينها فى كتاءه »كل ذلك لابدل على إرتقاء الفن فى 
ذلك العصر بل يدل على كونه فى حلة بدئية » وعلى ندرة الصورين 
الجيدين بل المتوسطى الحظ من الاجادة » وكلام الؤرخ كله يدل 
على أن التصوير الذى عمرق أذلكالمهدل يتمدالصتاعة ذات الفرض 
العمل الى نزاويما المسّناع ا يزاوثون التقس والطلاء » ول يرق 
إلى مستبة الفن الحالص إلْتره عن الأغراض العملية 

إن صور الدارس الايطالية والمولئدية وغيرها منتشرة فى 
الأقطار تملا التاحف وتتحدت عن نفهاوعن رق الفنعند أهلها 
قبل أن نحدثنا عن ذلك مئات الكتب التى ألفت فبما » فأ نآثار 
مصورى العرب التى نحدثنا عن مثل ذلك ؟ برأ ن الكت الؤلنة 
فها ؟ بل أن الصور العربية التى كانت وحيا لشعراء العريية كأ 
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يمد أن اثيت أنه كان فى 


١. 


للأستاذ توفيق -0 


بمشت اليه أول اللهار باريسالة الى سماها د باقية على الدهس » 
ثم أويت آخر النهار الى بيتى ذوجدت اسطوانات 7 بيهونن » 
التى استمارها منى قد ودها الى » فعلمت أنها القطبعة . فوقنت 
واجا فى مكانى وزالتآثار النضب ول يق فى نفسي الا أل عميق : 
لد اتتعى كل شى' ينى وبين الدكتور طه حسين . . ول تلم 
أن أقرأ شيا فى ليلتى » وما أمتب أقبل الصباح حتى أوفدت الى 
الدكتور طهحسين صديقين كرعين يحادثانه فى أع الرسالة » قاذا 
به قد دئمها إلى الطبعة » واذا به يأبى الا أن يعلن االحصومة الى 
الئاس . وحاوؤل الصديقان عبثاً أن يحولا ببنه ويين هذا الاعلان . 
وحاولا عبثا أن يقتعاه بإبقاء الحصومة سر بينناحى يمرض أمىها 
على الأستاذ الجليل لط السيد بك. وكلانا ولده وهو أولى من جع 
بين القلوب الناقرة لو كان الى ذلك سبيل . لكن الدكتور طه 
أراد أن ينتقم فتناول القلم 9 قصسة روى فها ماكان من 
أصرى وأمسه 

قرأت إلقصة مستبت أن رومة لكام اليا تيا 
أثر من آثار الفن الخالدء إنى أشهد أمها عملقى عظيم . فها من 
سعة الحيال وروعة الأسلوب ما يمن لحا البقاء . إنها هى الى 

تبق على الدص 

لقد أجبت حقيقة مبذه القصة ايجاباً شديداً . وى عندى 

من أقوى ما كتب الدكتور . ولقدأنسانى إطارها الأدبى ما احتوته 


كانت الصورالأورية وحياً أوروزورث وتتيسون وغيرها » أوكا 
كانت صور الأطلال الفارسية وحيا لسينية البحترى ؟ 

لن نظفر بثىء من ذلك إذا طلبناه ؛ ولن يسمنا إلا الاقرار 
بالمقيقة التى طلم قارىء تاريخ العرب وأدبهم : : ومى أن العرب 
كادوا أن يكونوا أمة ذات فن واحد هو الأدب وبخاصة الشعر 
النىاستوعيملكات جل نوابغهم واحتوىدراسات جل مثققموم 
ذلك بأن العرب كانوا منذ ذ باهايتهم أمة لسان وبيان. 

ففرى أبر الهورد 


ل ازساألة 


منالمبامات قآسية ء وماذا 3 ؟ إن إن شتحمى لس يعنينى كثيراً 5 
انه نيس اتقتى صلايق اللكتو سم اليوم ك2 ,لذى حشلت له حليشة 
وأحفل ,دالآن ؛ هوتاكالتعلمة الى تشيمالحرارة فىحوانما» وق“ 
أسلومبا بترارة مؤلة . قطعة إلا ينساها من يقرؤها . وأغلب فل ى,أن 
الدكتورقد أصر عل نشرها لأنه يعإ انه قد كتبشيقاً ججيلاً : وانى 
الآن لأرضى أن ينحى شخصى ازائل تسبي ل ظهور هذه القطعة 
البائية . على أن القارى' وقد فرغ من القعة لايد يأل نفه: 
ماكل هذا الذى بين توف وبين الد كتور ؟ وانى أمد التارى: 
بالحواب فأقول لاح ف رأى غير حصدأقة لمكن أن زول 
لأمباصلةبينقلييناجتمعا على حب !مالالا عل : جمال' لفن والحقيقة » 
ولأن قامت خصومة بيننا اليوم أو فى الند؛ فعى خصومة من أجل 
الرأى والتفكير » إنالشخصية الجرة هى كل مايحتاج اليه الأديب 


الحقيق . ومعما يكن من قيمة الصداقة الأدبية العظيمة لاينبنى أن ' 


تفتات علرهذه الحرية.. إنالد كتور طه حسينالعميد الرفيمالقام » 

واد زعم اميل الشأن فى أدبنا المربى الحديث يفبم هذا حقالفوم . 

وإنه يعم 1 فى أقدره أحسن تقدر وأضعه من تفى فى أسمى مكان 

دنا لى الزمنما أسدى إلى من جيل »ولا أن أنه موالذى 
أل الو لنوء ء على وجودى . غير أله خطىء ء إذا فهم أن صداقى له 
ممناها الترام موافقته ع ىكل رأ ىأدبى ديه » والتسليم والتأمينعلى 
الطلق إذا صلح فى 
دولة السياسة فهو لا يصلح فى دولة الأدب . والى لا إخال صديق 
الدكتور طه نفسه برضي لى أو برضى لفنى وتفكيرى هذه الحرية 
القيدة . هذه ىكل الحصومة | 


كل ما يخرج من قامه أو من فيه . ان |1 


لى بينه وبينى . فهو قدأستاء منى 
إذ عارضته فى بعض آراله فى مقالات نشرت فى «الرسالة4 أو فى 
عقلية فى معارضة منطقه انل 
وآراله الستفيمة دون أن أحفل بالنتأتج . ولقد استاء كذلك منى 
يوم أخرجت الطبسة الثانية من « أم ل الكيف» بثير مقسته» 
وعقيدى أنه على حق فى هذا الاستيء أنه قهم من تصرف أنى 


« الور » وفانه أنى أجد لذة 


قصد تخد شكبريائه » أو أن رايت أحداً غير أولىمنهسبذا التقديم 
د ولا ذاكء وأن ن الحقيقة لانعدو 
فى الأدب شل المقدمات ٠‏ وأق 


أل شخص بيط لاأمقت شيا شيعا 


روح حر يألى أن يقيد تعيوفية تمسر رات ») فغلا جماكم فى 


ذهنى يويئد من | يطاله أند غير حاد فىوعده بالقدمة . فيل ترأه يصر 


بعد ذلك على انهائى بسوء اللقصد ؟ . أتى أحب الرية » حرية 
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لتصرف »؛ وحرية اكلام ؛ وحرية أبداء الرأى . وأء:. أنأئمن 
كثز يندقه الجتمم على رجالالفن هو 2 الهرية » ؛ وأعتقد أنخير 
هدنة أهديها صديق المزيزعلى » هى2 الحرية © ولقد يلؤمن!خلاصى 
فى صداقتى لطه حسين أن أعطيته «حريى» . فهو لن ينسى ألى 
ما أتصرى فى عمل أدبى بثير رأنه » وما استشإرنى أحد فى أعس 
يتصل بكتى إلا أحلت الأمس عليه » واتنظررت “كته فيه . علأنى -- 
أحب من بجهة أخرى أن أستمير بع ضهذه الحرية أحياناً لأناقشه 
فى فكرة من الفكر ء أوأحاوره فى مسألة » أو أره عليه فى مقال . 
فأنا ما يل الدكتور طه ذو طبيعة لا تسير على نظام . 

إفى أعمطى كثيرا ثم آخذ ؤأة » ثم أعود فأرد ما أخنت . 
وعلى صديق أن يكون رحب الصدر » سخى النفس ككصرف قتح 
لى فيه حساب جار . وإنى أشهد أن الدكتور طه يحمل تفا من 
أنبل التفرس وأندرها ؛ ولقد سحلت هذه الشهادة فى قلى قبل 
أن أسجلها فى كتابى الفرنى الذى بث 
غير أنالذكتور م يعرذني حقالعرفة » وأراه يأخذ بعض تصرقانى م 
على سبيل الجد » حيث لاينبنى أن تؤخذ عليسبيل الجد . ولست 
أدرى مادا كان يضيره لو أنه غضب مناشاء من رسالتى العنيفة ثم 
مها دون أن يحفل بها » ودون أن يعلن أعرها للناس ء ودون 
أن يدل الناس بيننا 4 وهو يعلم لو رجع الى قلبه أن لا ثىء فى 
هذا الورحود يستطيع أن يحول بيني وبين 8 ومم ذلك دن هذه 
الرسالة الفريبة قد أدت الى الأدب العربى أجل خدمة » فعى الى 
ألهمت الذكتو ركتابة قصة من أروع القصص ؛ وإ أؤُكد 
إلدحكتور أنها خير نمرذج إلون جديد فى الأدب كان ينبنى أن 
بوجد . وأخشى أن نحدثبي نقنى بشكرير فملى كذا ناقت نقشى ‏ 
الى متعة فتية » وكا 1 نست فى اتتاجتا الحديث فراتا . 

وبسد » فيا صديق الدكتور أنا محزون حقا ٠‏ فقد فكرت » 
فاذا خطيتى بسهية » فقد كان يجب على الأقل أن أستشيرا ستشيرك قبل 
أن أبسث بتلك الرسالة . فاذا ترى فى موقنى متك ؟ وزدق 
حزن لطفك حين تتجاوز فى سهولة وكرم عن كل هذا . 

إغا أنت فى حقيقة الأعس ذنان كير ء فنان حا - وإى 
لأعتر فبأنى لأمنس هذه النفى » ولس تأنا خليقاً بالفن ولا يك . 


بعشت له اليه ننذ شهرين . 


لزسالة 


اسوك صلى الى عليه وسبل 
للأستاذ تمود محمد شاكر 
قرأت فى عدد الرسالة الذى مدر بتارعخ الأثين 1١‏ رييم 
الأول سنة 158 باباً من القصص الشعرى عن ( أسلام حمزة ) 
ل 1 م يقصد بها ب 
إن شاء أله - خير] . إلا أن طريق اير إلى ماقصد إليه قد التوى 
نه التواء يت كل لاه وداه رمم على لسانالرسولشعراً 
نزهه الله عنه بقوله ف وما عاصّناه” التجّعر وما يفبنى له 4 » ثم إلى 
مايه ار و 
ليم صاحب هذه القصة أن ارسول صلى اله عليه وس 
ا 
من تحدث عني بحديث برى أنه كذب فهو أحد الكاذين 6. 


فكيف يصاحبنا وهو ينطق" رسول الله صل الله عليه وسلم مالم 


واليك الآن ماتمت عشرعتى عليه اذ! احتفظت بنطبك على" 
فأعرض ع نكل حياة أدية » ٠‏ ترف اللي 

تقلنا فى العدد الافى عن الوادى ماسماه صديقنا الذكتور 
0 ثمة تبي لأسا تفي لمكي 6 لأن )كانت 9 
رحا لهذه الرواية » فن حق قرائها الذين ن لا يل الهم الوادى 
أن يشهدوا فصلها الأخير » ولآن ( الر سالة ) سجل لألوان الأدب 
الحمديث » أفن حق الأدب أن ن فسجل فى تاريخه مايق بين رجله 

من الفلاف الحددى ف هكاملاً غير متقوص . ولهدين السبيين نقلنا 


> أيضاً عن الوادى ماكتبه الأستاذ توفوق المكيم تليقا على تنك 


(الروابة) » وانه ليسرنا أن نجل كذلك أ أن الود قد اتصل بن 
الصديقين الكرعين » وأن الدكتور طه قد أعلن فى الوادى 
( أن ماكان بن الأستاز توفيق الحمكم وبيته من خلاف قد 
انتعي - وعى موا بمد ذلك كنار الرقيق) 
أما هذا الذى نشره ف الوادى صديق طه وسماه عتابا نعإيمن 
الأمور الى تسمى بغير أسعائها وتجرى على غير أوضاعها فى هذا 
المهد المجيب الذى استغل الناس فيه كل شىء حتى حياء الى 
ووفاء الوق وتسامح الصديق . الات 1 


ملفل 


16 08 “م يكون ماأنطقه نه من ن الكلام مصوعاً فى القالب الذى 


0 
زه أل عه بيه مق ابه عيدة روسل ل 


ومذه السألة مما , بريد يعض الناس 1 دبال لها افق الكادم 
ليستحل مالا يحل أدا. تراودوئ التاس 00 7 
ثم عن إعانهم ثانا : ليتقاد ير رما 5 والتاسعة علببا . 
والسألة او تناولت أحدا غير ماح بالرسالة لقلنا عنى ولمل . 
ولنظظرنا ف الخرجالذ لذينيتأولونه نظرالنطق ٠‏ ولكنبا تتناول إنسانية 
وحدها قد جما لله ئزلة فوق منازل : سائر النشر ر » وإن تخرج 
عن متزلة البنشر فى أعراض الحياة وما يكون فبا وما يأنى مها . 

إن إنسانية الأنبياء وحدعا م الانانية الى أوجب اله على 
من حضرها من الناس أن يؤمن ها أولاً » ثم يحافظ على رواية 
سيرتها ثانيا » ثم يحترس ويتدبر فيا يتقذل عنها أو يصف منباء 
لأن نسبة شىء من الأشياء إلمبا قد يكون مما يتوم أحد منه وها 
يخرج - فها ليقبل من أمى الدنيا - يحقرقة الرسالة الى رساو 
مها عن القانون الالحى الذى عملوا به ليحقةو! كلة الله الى تعلو 
أأدا » وتزص داعا » وتيق على امتداد الزمن زوح الحياة ابر 
ومزان أمس الناس فى هذه الدنيا 

وليس يقال فى قصة صاحبنا أو غيرها أن ما أتطقأنه الرسول 
لايتناول تشريماً أو أدبا أو حكمة » وإنما يتناول اكلام التعاطى 
بين الناس فليس به من ثم بأس . . : 
التشريع حين يوضع ويراد به سلا ال والفتئة يأنى 
منماً مصمثاً لا مدخلة فيه ولا ثفر حتى يدفم الحزيين والمفسدين 
والعابتين ويضرب على أيدمهم م نكل ناحية . ول وكان الأمرعى 
غير ذلك لتناول كل لعى مفتاح الباب الذى بريد أن دخل منه 
إلى عقول الناس ليستراتم و وززهم سبج الأعان ال جص 
الالحاد فى الدين من الطريق اللق الذى لا تبص فيه العامة ول* 
مهدي به إلى أرشد أمسها قى أللياة 


٠‏ لس يقال مغل :هذا لأن 


فنحن منا نتقدم ال ىالأستاذ صاحب القصة بأن يتدير ماشاء» 
فهو سيدع ما سلك الى شيل أمدى فان الأرب الذى له نسيل 
م يقتصر ول يضق حتى لدّع ما أحل الله إلى ما نهى عنهء 
ورك سبيل الرشاد الى سبل تنحدز بنا الى هاوية لا قرار لما 
ولاعاصم منها . ترد تمل ناك 


كقءل لزسالة 


فى الريف 
بقل عبد الرحمن فبعى 


ليسانبيه فى الآداب 


اذا أردتَ أن نتم النفس يمال الطبيعة فانك ذست واجدا 
هذا امال الدينة لأنها دائمة الصخب والضجيح ؛ مشتبكة الصاح 
العامة والخاصة بشباك يتعذر علالمرء الولوج منها الى حيث الحرية 
الطبيمية التى وهها الله عباده . ولا شك أن الدنية أحد العوامل 
التى أرخت ظلها الثقيل على جبال الطبيعة فى الدن . بل إن هذه 
المدنية نفسها هى التى اضطرت ابن الطبيعة إلى أن يعقبا إرضاء 
لشهرة الادة؛ حتى إذا سم حياة الديئة - وسرعازما لبا لأمها 
حياة مطنية للمقل والجسد -- تطلع إلى الطبيعة وارتى فى 
أحضانها إلى أن يرتوى ببائها . 

وجال الطبيعة فى مصر يتل فى 
بصورة حلية وانحة؛ وقد زقت لذة الخال فى 


ألريف والصحراء والبحر 
كل فطبت ننا 
سهدوء اريف وسذاحته , وأخذتى روعة المبحراء ورهيها » 
ورقمة مع أمواج البحر وأتجبت بعتلمته » ولكنى ل ألق جالاً 
أ كثر تأثيرا فى التفس مثل جال الريف الطبيى . 

ولا جب إذ ترانى أقفى بعض أوقات فرائى فىقريتىبالنوفية 
وعىقرمةصئيرةبحجمها كبيرة بتاريخهاء ومن أبنائها العال/الكيير » 
والوزير الحخطير ؛ والدبر القدير ونية التعامين فبا طببة . فادا 
حالت بها نسي تكل ثىء إلا الخال : فهذه حقول واسمة تزيا 
فى كل مومسم بلباس -خاص قد يكون أخض سندسياً مستر سلا 
موثى بالأبيض اللامع والأصفر القاقم فىموسم البرسيم اجخخيل » 
وقد يكون ذعبياً براقا عند ما نتضج سنابل القمح والشمير إبذائا 
بالبركة والمير الجزيل » وقد يكون أبيض صافياً عند ظهور وبر 
القطن ثروة القطر وأمل انيع » وقد يأنىهذا اللبا سإلاان يكون 
ذا خطوط متقاطة أو متوازية عند إطلاق الاء فى الصارف قبل 
أن ينبت الزرع . وهذء دور ساؤجةتقرأ فها كل أخلاق القروى 


من باطة اليش ووداعة النفس وشىء من الدهاء مقرون 


بالسذاجة ؛ ونوع من الاهال عزد امل ؛ يشرفعلىهنه الدور. 
جيعاً مئذيه مسحد صغير ينبسث منبا ” تل وقت صلاة صوت 
مسترسل عذب دعو الؤمنين إلى رمهم . 

ويمحبنى جال الخلق الذى عفا معظمه فى الدن » الفضيلة 
لا تزالحافظةلكيانها فى القرية » فلا بثاء ولا خش »؛ ولا عكنك 
أن ترىقروبا تملا أحد طرق البلدة» بل تاغل القوم ستمسكون 
بالعروة الوق . والشرف لاه فى جوانب الياة ٠‏ :2 كرم 
والسخاء صفتان ملازمتان للقروى والقروية . 

توقظك فى الصباح الباكر صيحات الديكة التناوية ؛ وزقرقة 
المصافير الرحة » أفلذا أطت ت الشمس من خدرها مؤدنة نه بالياة 
والكد والعمل » خرج الفلاحون من دورثم إلى حيث اتعاموم 
كهزوها ورووها الاء وقادوها إلى العمل طوال البار » ويمطن 
القروىعلهاويحنو » عطفا كي رأ وحبواً زائدا» ولايجب نعى ذراعه 
العبى التى يعتمد عللها فى حيانه » تطعمه ونبىء أرضه للزرع 1 

- الفلاحون ق اقل بكثرةالعملوتقاء المراء وضوءالشمس 
إلى أن يؤذهم غمدبها بوجوب العودة إل دورث وثم فى ذلك أين] ” 

أول ما يعنوزيه مهامهم يقودونها إلى.حظائرها وينثرون أمامها نين 

والقول أذ اللرسم والعشب ؛ أما هم 0 ألوان الطمام على 
الأرض وفو طعام 58 /كثير وهو اأوسجبة 
علها فى غذائهم قضلاً عن فك أعرى أو وحبتين من الخز 
ومن الخرّون ٠‏ 

وفى المشية والاء يجتمع أهل القر القرمة ججاءات فى الببوت أد 
خارجها على الصاطبيتسامرون » أو يبيئون صفقة يبع أو يتنقون 
على رىقطمة من الأرض بعد قطمة ء أو يصلدون بين متخاصمينو 
وتلحظ علهم يما روح العاونة والحب . 

وعلى شفة النبير الذهبية بوملبا البلور اللامع ترى الفتيات 
النواهد المسان كلون فى جلا بيهن السوداء قد يدون سافرات 
الوجه فى زبنة طبيعية ججيلة » وما أجمل الوجه القروى الناعم اذى 
0 تعملفيه مد صتام ! وقد حملن قو قرؤوسهن الجرار» هذه تسل 
جرتها وقد أرقسم -جسمبا الجيل على صفحة الماء الصاق » وتلك 
تنترف من الاء ماهى فى حاجة اليه » وضفة الهر فى هذه القترة 
من كل بوم فى نظرى ناد لأولنك الفتيات يتفابان فيه ويتحدن 


الوحيدة ال لتى سعتمدون 


ارسبالة ل 


عنده ويستعرضطن بومبن الذى خلا ؛ وقد يغنين بسوت متناسق 
جيل أناشيد قروية طريفة : 

وأظهرما تلحظه فى القرية اليوم نوع من الركود امالى » فبعد 
أنكانت عقب مواسم المصد نشطة بحركة بيع الحصول بلأمان 
العالية أمبحت متأثرة بالأزمة » فأسعار رزق الفلاح رخيصة » 
ودنونهكثيرة » وموارده قليلة ؛ وقد نتج عن هذا هجرنه الى 
المدينة باحثاً عن عمل يلق مته أجراً بوميا أو راتباً شهر؟ . 

وتقام فى القرية رغم هذا سوق أسبوعية تعرض فيها أنواع 
التجارة فيبتاع القروبون ماهم فى حاجة اليه من أقشة أوبضاعة . 
ويديمون ماهم فى غنى عنه من الثلال أو الطيور أو الزيد . ويفد 
الها كثير من أبناء القرى الجاورة يبتاعون ويبيدون . 

أومئذ بضع سنوات لم يكن بالقرية محطة السكة الحديدية ؛ أو 
دار للشرطة ؛ أو مكتب للبريد واليرق» وإغاكانالسافروزيحتملون 
عناء السفر ركوب ظهور الدواب ومتن النهر الى أن يصلوا الى 
بحطة بميدة يستقلون منها القطار » وكان مناعى اليريد الجوال يصل 
ال الفاية كل وم عل حعاره: تيشخ لق وق شمر الوم اليبه 
قرأ عليهم الأسماء فيتناول منه كل صاحب رسالة رسالته » 
أما اليوم تأسباب الواصلات مرفورة ‏ 

ولج صدرك يعض الشىء أن ترى بالقرية اليوم مكتبا للتعليم 
الاثرالى » وفكرة نانمة فى النفوس عن خطر الأمراض لاسيا 
(الرمد » والبلبارسيا » والاتكلمتوما) وغيرها » ورأيى أبن 
أفضل ما تقوم به حكومة مصرية هو ترقية شئون الفلاح وأحوال 
القرية » لأن الفلاحين ثم كثرة سكان مصر » ولأن القرية مى 
مورد روة البلاد الاسانى . 


عبد الرمحن تر 


قصص ا جماعي: وما 2 ان لغرب 


تموعة مختارة من القصص الرفيع لطائفة من أعلام 
الأدب الفرنى فى١ ٠‏ صفئحة طبع دار الكتب 
منركمة يغام جر عبر افق عذاده امخامى 
خفض تمت لمناسبة الاجازات من ١ ١‏ إلى 8/ قروش ( عدا البريد) 
يطلبمن التر جم رأساً بشار عالساحة عرة 9؟ -- تليفون 278 4 
”و 


1_أعيان القرن الرابم عشر 


للملامة النفور له امد باشا تيمور 


السيدل على البلارق: 
الالى 


هو على بن مد بن اخمد المالتى الحسنى الادريسى من ينلاو» 
قربة تاببة لعمل ديروط الشريف التابمة لديرية أسيوط ؛ ولد مها 
فى شهر رحب سنة 51؟1 ونشأ مها لخفظ القرآن ومبادى' العاوم 
وحضر للأزهى سنة 1584 فقرأ به على شيو وقتهكالشيخ تمد 
عليش » والشيخ منصو ركساب» والنيد جمد الماوى » والشيخ 
علرممرزوق » والشيخ ابراهم السنجانى ؛ والشيخ احمدالاساصلى » 
والشيخ ممد الانبانى » والشيخ على بن ليل الأسيوطى » وكان 
أ به نوع اختصاص فى الحضور » وصحب مدة حضوره الشيخ 
حسونه التواوى ؛ قكانا يسكتان مما » ويحضران مما الدروس' 
إلا فى درس الفقه فأن الترم كانت مالكيا والشيخ حسونه 
حنفياً . وم بزل يحد ويجنهد حتى تأمل للتدريس فدرس بالأّص 
والسحد الحسينى الكت ب التداولة » وفيستة 158 سافر للحجاز 
لخي ء ثم استخدم بدار الكتب اتلدوية بإلقاهرة مخيراً » حت 
كانت الثورة العرابية ؛ واتجهت الأنظار لتنصيب الصريين فى 
الناصب الكبيرة فساعده صديقهومريده تمود ساتى شا البارودى 
على اقامته ناظر] على هذه الدار ستة 1995 قتمت له نظارتها بعد 
ماسمى كثيرون لما فلم يونقوا . 

ثم لما هدأت الأموروأطنتت الفتئة كان الترسجر يتوقم القبض 
عليه كا فمل بكثيرين لل بأنه من صنائع البارودى ‏ ولكن الله 
ساله ؛ ول يهأ الدبو أذاته لاشتهاره عنده بالملاح والتقوى 
والبمد عن الفتن ذا كتنوا بفصله من دارالكتب وجبروا مخاطره 
بالخطاءة فى السجد الحسيني » ثم بجمل شيا لخدمة هذا امسجد 
فى ثاتى صفر سنة 111 . ولا غضب الفدو على اسيد نوفيق 
اببكرى نقيب الأشراف .وشيخ الطوائف الصوقية وأمره 


ل 


بالاستقالة من التقاد فاستقال + سى للمترجم صديقه ورقيقه فى 
الحضور انشيخ حسونهالتواوى» وكان اذ ذاك رئيساً لجلسأدارة 
الأزهرفبيل اقامته شبخاً عليه » فقبل الحدبو منهوأقام الثر م نقياً 
للأشراف فى 5 شوال سنة 1097 فاعتى بطبط مدخولهًا وجدد 
من أوقافهاستدور بنأها بجهةالخامية » وصاريصر ف الاستحقاقات 
في أوقانبا » وسئل فى رياسة الخدمة بالسحد المسيى ققال ان 
كانت الثقاءة تمنمنى من خدمة سيدنا الحسين لا أقبلها فأبق كا كان 

وأقام الترجم فى التقابة حو تمانى سنوات يجدد من ممالها » 
ويحى مادرس مها ؛ حتى تقل مها شيخا الى الأزهص ؛ وكان 
سيب ذلك أن الحدبو انحرف عر شيخ الأزهس الشيخ سليم 
البشرى وانتعى الأمس بإستقالته بوم الأحد ؟ ذى الحجة سنة 
10٠‏ وأراد لخدو اعادة الشيخ ونه التواؤى أو تنصيب 
الشيخ محد بيت الطيى فم بوافق النظار علرذلك » فرشح العييخ 
إحمد الرقائى الالي, وأعلنه ذلك ء وكادت ثم 4 لولا عوارض 


اعترنت » ثمسى الشيخ على وسف صاحب حميفة اليد ومن 


ب أكير القريين من الخدبو للشييخ امين المهدى بن الملامة تمد 


الهدى المبامى: فرد عليه بأنه لا يصلح وله وعدم توليته أموراً 
قبل الآن» فأجاب بأنه وانكان كذلك فهو من ببت عل وغني » 
تر فى نعمة فلا تطمح نفسه لشىء مما فى الأمدى » ونهريه على 
الأمور قريب مدرك فرغى الخديو به » ولكن النظار ل بوائقوه 
عليه لأمور تقمبا عليه نأظر النَانِة مدة ما أقامه عضو باللجلس 
الحسبى خار الحدبو وحنق ؛ وطلب دقتر أسماء العلماء فوقع نظره 
على امم الترج نارتضاء وجنم الىتوليته ول يكن قد خطر على بال 
أحد ؛ وساعد الشيخ على بوسف على ذلك ليتمكن من ردالميد 
جمد توفيق البكرى الى التقاية قتم له الأمس ورضى به النظار وأعيد 
البكرى الى النقادة مضافة الى ما بيده من رياسة الطرق الصوفية 
وسدر الأس فى ؟ ذى الحجة بإقلة الشيخ سلم مرن الأزهص 
وتتصيب الترجم» فلداذهي لشكر الخدو كالمادةاستصحب ممه 
ولده الأصئر النيد مودا والمس اقامته شيخاعل السجد الحسينى 
بدله »ا أقبم أخوه الأ كبرالسيد مد قبله خطيبا له فقيل ملتمسه 
واجيدت رغيته . 


وكان الخدو ف ذلك الم نمتحرقاً عن الشي جمد عبده مفتى 


ارسالة 


مصر والعضو عجلس ادارة الأزهى وصاحب الكلمة العليا فيه » 
فكان نان أن الترحم « افقهدؤمعا كسة الشيخومعارضته وعرقلة 
مساعيه > فأخطأ ظنه » لأن الترجم مال لشي كل الميل ووافقه 
فى كل مشروع » واحد به واندرج فيدحى لم يكنله من الرياسة 
غير رسومها » والكلمة كلة الفنى » وعوتب فى ذلك من أحد 
القرين تاعتذر بأن الرجل لا ريد غير الاصلاح فلا برى وبيها 
لمارضته » فكان ذلكسيباً ليل الحدبو عنه بمداقبللة عليه » وشمف 
الفى عن ممائدة لخديو ول يجد من الانكليز الساعدة الى كان 
يرتسكن عليها فعزم على تفض بده من الأزص » ورأى الترجم أن 
الأمور لا يخرى على مرغريه فاستقال من الأزهى نوم الثلاناء 
ه الحرم ستة 18 فأقيل بوم السيت 17 منه وأقيم بدله الشيخ 
عبد الرحمن الشربيني الشافى واستقال أيضاً الى من مجلس 
الادارة مرخما . ّْ 

وأقام بعد ذلك الترجم بداره اتى يجهة الناصرة يمد أن رتب 
مصرباً من الأوقان الخيرية تصرف 
له كل شجر » مواظياً على كثرة تلاوة القرآن كمادته » مقبلاً على 
العبادة حتى ازداد به امرض سنة 170 ء وتوفاه الله فى غروب 
نوم اتمعة الثالك من ذَى القمدة من تلك الستة فشيعت جتازنه 
بعد عصر نوم السيت وص عليه بالسجد المسينى وطيف به حول 
القام كرصيته »ثم دفن بقرافة ا جاورين فىيستان الملماء رحمه الله 
رحمة واسعة . وله من الؤلفات رسالة امعبا الأنوار الحسينية على 
رسالة الل الأميزية » ورسالة فيايتملق بليلة النصف منشعبان » 
لولده السيد تمود تعليق علها سباه عمروس المرفان فى الحث على 
ترك البدع وشوائب التقصان على الرسالة الببلاوية التعلقة بليلة 
النصف من شعبان ٠‏ 

وأعقب الترجم مرن. ال كور ولدين كبيرها السيد . محمد 
الببلاوى سين له والده حين انقصاله من نظارة دار الكتب مل 
مغيراً مها ثم جمل وكيلاً لها وخطيباً للمسجد الحسيى وثالدرجة 
العالية الثانية بالأزهى » *مجمل بعدذلك نقييا للأشراف . والآخر 
السيد تمود جمل شييغعاً للمسجد الحسيي لا أقم والده شيا 
للأزهى ثم جعل بعد ذلك شيخ للمسجد الزينى . 


له الحدو خمسة وعشريزديناراً 


0 


5 


أزسالة 


الشيخ أمل الىفاعى 


الادى 


اشتغل بالمضور ف الأزعى على مشارخ وقته حتى تأهل 
للتدريس فدرّس الكتب التداولة ؛ وقرأ عليه كثيرون من كبار 
عمال الآ نكالشيخ عمد عبده والشيخ مد بخيت والشيخ أبى 
الفضل الجزاوى والشيخ خمد حسنين المدرى والشيخ حمد 
التجدى الشرتاوى وغيرتم » وقد أصبح فى أواخر أيامه وليس 
فى الأزهس إلا من مم تلاميذه أو طبقتهم إلا ايخ الشربينىة 
والشيخ البشرى 

وكان من عادته ألا يقطم الأقراء طول السنة ولا يامحى 
أوقات المايحات ولا يقمده عر الاشتفال إلا امرض » ففرأ 
الكتب التداولة مراراً ومهر فها بسيب كثرة اشتئاله حتى صار 
الستعصى منها عنده بنزلة السبل عند غيره . وأتقن قن" التجويد 
مل شيخا على القارى' مدّة طويلة . ولا أقم الشيخ حسونه 
التواوى شيشا على الأزهى فى الرة الأولى ولم يجد إقبالاً من علماله 
صاحية الترجم وتحبب اليه ولازمه فى غدواه وروطه . ّم 
لا انمحرق الحدنو عياس باشا الثانى عن الشيخ عمد عبده مفتى مصصر 
والعضو بمجلس ادارة الأزع وأراد كف بده عنه ساعده امرجم 
على ذلك وأخْد فى معاكة الشيخ وتديير الكايد له » وتنفير 
الأزهريين منه » وتقرب من الخدبو وأ كث رمن الترداد على قضر 


ألقبة ومداخلة الحاشية حتى حظى عنده وأقبل عليه إقبالاً عظباً» 


ذلما عزرل الشيخ سلا البشرى عن الأزهى فى ؟ ذى الحجة 
سنة 1*٠‏ وأراد إرجاع الشيخ حسونه التواوى أو تنصيب 
الشبيخ تمد بيت ولم برض النظار » رشح امترجر واستدحاء وأعلمه 
بإاتخاءه له فماد الى داره جذلاً وأشاع الأمس وهيأ السكو لشرب 
المغين والرمل الأصفر لفرشه بصحن الذار» وكاد الأمى يتم له 
لولا أن بعض مبئضيه من القربين للخصديو صرقه عن “وليته 
وذكر عنه عنات الله أعلم بها » فمدل القدبو عن تنصيه الا أنه 
الس لنفسه رجا من وعده الذى وعده به تأعمل بعض القريين 


ال 


الميلة واستدعوه بحضرة الحدبو وسألره ٠‏ عن قبوله للتولية ققال م 


نم ولآق مولاى وقبلت » فأخذوا د كرون صعونة ة ممراس أهل 
الأزهى وألشاى التى يعانها شيخهم لاخضاعم ونحوا له بأحهم 
لا يظنونه يقوى عليهم ففال ومن أهل الأزعى » أنا أدرسهم بقدى 
فقالوا إنك ستكون مم الشيمد عبدء والشيخ عبد الكريم سامان 
العضوين مجلس الادارة فهل ترضى بأن يشاركاك فى الادارة ؟ 
وكين يكون شأنك ,مها ؟ فقال كلا لا أرغى بأن يشاركا بل 
أشترط لقبول التولية علا وها عندى كافران لا وثق هما » 
فاستثرب الحدو فى الضشحك وقال شرطك لا يكن تنفيذه » 
ونحن نريحك من رياسة الأزصص ونموضنك عنها بشي”* نجرنه عليك 
من الأوقاف ذأسقط فى بده ورضى متها ثم صرفوه 

ثم وقستمنه فى أواخر أيامه زلة » قيل إنه تصرف فىوقف 
بنير وجه شرعى ولكن له لطف به فل يقع له يسبب ذلك غير 
قصله من اللقارى" » وكثرت غمومه وهمومه لا لاكته الألمنة 
فى هذه اسثلة » فاتقطم عن التدريس لرض أسابه الى أن توق 
بعد ظبر بوم الاثنين 18 صفر منة 155 ودفن بوم الثلاناء 
وأذنوا له على الْآدْن كالمادة فى موت كبار العلماء » وقد بلغ من 
السن نح ومس وسبعين سنة » وكان قصيراً حداحاً خفي ف المركة 
عه الله تاق 'وتجاوز عنه . 

وله من الؤلفات حلشيته على شرم بحرق على لامية الافعال 
لابن مالك طبعت يعصر . 


شرع حياة لزعي المندى وجهاده وقلفته واراءه ملنة 

حارة » ويملل الفطية الوطنية المندية بأساوب قمصى متا 
بسدر أول بوليه - أنه ٠7١‏ قروش صا 

عد ع رمه ومن ججيع الكانب الحامة 


ال٠٠‎ 


اأزسالة 


قسن 3 شاغلةة الاراديع 
للاستاذ عبد التمال الصعيدى 


مدرس بكلية اللذذ المرية بالأزهس 


نم : قال أبو ساتم السحستانى هو كس بن ساعدة 

ابن حذافة بن زفر أو زه بن إيادن نزار بن معد بنعدنان ؛ وقد 

نقل ابن حجر السقلانى فى كت الاصابة هذا النسب عن أنى 

حاتم ولكنه كر جدامة بدل حذافة » وقالساحب الأغانى هو 

قس بن ساعدة بن عمرو أو شمر أو عمرو بن ثعر بن عدى أن مالك 

إن ايسعان بن القر بن وائلة بن العلمثان بن زيد منا بن مهد أو يقدم 

ان أخصى بن دعمى بنإباد » فبينه وبين إياد على القول الأول ثثلانة 
آناءء وببنهما على القول الثاتى أثنا عشر ألا أو ثلانة عفر أباء 

, وقد يكون النسب الأول هو الثانى مع اختصار فيه » ولكن 
ببعد هذا وجود أمماء فيه لاتوجد فى النسب الثانى » فلا يكون 
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م "مع هذا غتصرا منه ؛ ولم لكلا من هذين النسبين يخثل دأي من 


رأيين فى قدم قس أوقربه من زمن ظهور الاسلام ؛ نقد ذكره 
أو حاتم فى المعمرين » وحكى نم الوا إنه عا ثلمانة وتمانين سنة ع 
قل ونام بدن لتر 1 دعا لاسا اول 
كتاب التطرف أنه عاش سبعيالة سنة 3 فهو إذا 
كان قد عاش قبل الاسلام هذه القرون الطويلة ( 5*٠‏ أو ١٠ل‏ 
سنة ) فلايد أنه يكن بينه وبين إياد الا دو هذه الثلاثة الآبلدء 
وإذا كان لم يسمر قبل الاسلام إلا الحد العقول فى معمرى عصره 
فيكون ببنه وبين إياد ماذ كره صاحب الأغانى من تلك الأصول » 
وقد يكون قى على القول بقدمه إلى ذلك الخد ل يعمر أيضاً إلا 
التعمير المقول » فلا يكون بينه وبين إباد إلا تلك الثلاثة الأممول 
ولا يكون من رجال ذلك العمر الجاهلى الذى كان قبيل الاسلام » 
بل يكون عصره أبمد فى القدم منه » ويكون ابتداء ظهوره فى نحو 
عصر كنانة بن خزعة بن مدركة بن إلياس بن مشر بن نزار من 


الابشيعى فى 


أجداد النى صلى الله عليه وس 


»دزهرو فريب بن زمن حوادى 
السيح الذين قيل إنه أدركهم » قاذا عاش إ ى أن أدرك حدا أو 
جدين أوثلانة بمد كتانة بت بعد هذا بينه وبين عصر اللاهلية 


الذى كان قبل الاسلام أزمان طويلة 

وليس هذ أ كل ما يحيط بتسب قس إلى الأمنل الأول لقبيلته 
وهو إياد من النموض»ء فيناك غموض أشد منه فى مة نسبته 
إلى إياد نفسه » ويكاد يقتلمه من هذا الأصل وتالكالقبيلة التى أجم 
النسابون على أنه منها إلى قبيلة أخرى غيرها » تقد ذكر صاحب 
لأغانى فى سلسلة نسب قس.أفصى بن دعحى بن إياد » وذحكر 
أيساً فى نسب النابنة الشييانى أفصى بن دمى :بن جديلة بن 
أمد بن رييمة بن نزار فيكون أنصى بن دجمى على هذا من 
ربيمة بن تزار لا من إباد بن نزار» ويكون قس من ربيعة لامن 
إاد » ومن البعيد أن يكون أفمى بن دمى ال ذكزر ىنسبٍقس 
غير الذ كور فى نسب النابنة » وأن يكون الاتفاق فى اهما 
واى أبهما من بإب السادنة » على أنه روى مع هذا أن الجارود 
أبن عبد الله لا وفد فى وقد عبدالقيس عل زسول الله سأله ياجارود 
هل فى ججاعة عبد القيس من يعرف لنا قسا ؟ الوا كلنا نعرفه » 
وف دواية أخرى أنه للا قدم وفد بكر بن وائل, على رسول الله قال 
لحم ما فمل قس بن ساعدة الايادى ؟ قالوا مات يا رسول الله وى 
رواية ثالثة أن وفد بكر بن وائل قدموا على النى صل اله عليه وس 
فقال عل فيكم أحد من إاد 5 الوا ثم » قال ألم عل بقى بن 
ساعدة ؟ قاأو أوا مات يا رسول ائنه ؛ فتكل هذه الروايات تفيد اتصال 
نسب قس هبد القيس وبكر وها من قبائل رييمة » نيم قد يكن 
أن تكون إياد يجاورة فى السكن لماتين القبيلتين 7 رسول الله 
وندها عن قس لجاورتهما لقبيلته » ولكن هذا لا يكنى فى دفم 
ما يفيده ظاهر هذه الزوايات مم ما يفيده ذ كر أقصى بن دمى 
فى نسب قس ونسب شيبان وبكر وعبد القيس وغيرهامن قبائل 
ربيعة » بل إن سؤال رسول الله بكر وعبد القيس عن إياد ظاهر 
فى أن إيادكلبا من ربيمة لا قسا وحده ؛ وربما يؤيد هذا أن إياد 
لوكانت فرعا مستقلا من نزار لما أأمكنه أن يحافظ على وحدته 
ذلك المهد الطويل » لا تأباء طبيعة بلاد العرب » إذ يميش فما 
أعلبا عيئة ارتحال وتنقل » وقد قضت تلك الطبيعة على فرعى 
مضس وربيعة أن ينقسما إلى مالا يحصى من القبائل » نلا يككن أن 
ينجو من تأثيرها فرع إاد على ما يرا النسابون من تفرعه من 
نزار مع ذينك الفرعين فى ذلك الأمد البعيد » وإذا كانت إياد من 


لرسالة ألا 


ربيعة فيكون التقاؤها مع قبائلها فى أفمى بن دعمى » ويكون إإد 
بسد أفصى لا قبله » وقد دخل أنساب القبائل مخليط كثير مثل 
عذا وغيرء » ررعا كانت إإد ثءات ذلك عن عمد بد حرويها 
مم عيد القيس وغيرها من قبائل ربيعة 

قبن ايام : كانت قيلة إناد نازلة فى قديم أمرها يبن 


إخوتها من قبائل معد » فى هامة والحجاز وجد » وكانت تقيم 
مى وأمار مما فى أرض نهامة » بينحد أرضمضير إلىحد نجران 
وما والاها وصاقها ؛ ثم نزحت من مهامة فى حرب وقعت ينها 
زبين ريمة ومضر فى خا.نق » نابت فها وخرحت إلى المراق 
ذنزلت فى سواده قرب مكان الكوفة » تأقامت هناك دهراً » 
وانتشرت فى تلك الأتحاء » وكانت تنو أهل العراق من السجم 
وغيرثم » فلداكان عهد كسرى أنو رش "وان أغارت على نساء من 
الفرس فأ خنمين ؛ فأرسل إلها أو شروان جيشاً أجلاها عن 
أزض العراق » وشتها فى اللاد » نتزل بمغها تكريت » وزل 
بمضها المزيرة»ونزل بعضيها أرضالوصل » *مسلطعلما ألوشروان 
قوم من ,بكر ذفتكوا مها » وفرقوها ىأرض الزوم » وبلاد الشام 
وقد اشهرت قبيلة إياد مخطبائهاء وظهور قوة الخطابة فما » 
وكان خطباؤها مضر ب الثلف الفصاحة وقوة البيان » وفى وصفهم 
يقول يعض الشعراء : 
يرمون بالمطب الطوال وثارة وح ىاللاحظ خيفة الرقباء 
فد كر المسؤط فى موضمه ؛ والحذوف فىموضمه ؛ والوجز 
والكناية » والوحى باللحظ ودلالة الاشارة . ورجكانت قبياة 
عبد القيس من ربيمة قاى إياد فى خطبائها » وشيوع الخطابة 
بين أفرادها » ولمل هذا مما يآوى ما رجحناه من اتصال نسب 
إياد نسب عبد القيس وربيعة » ولكن عيد القيس لم تظهر فها 
الخطابة إلا بعد أن انتقلت من البادية إلى عمان والبحرين » حتى 
قأل الحاحظ فى كتاب البيان والتبيين : وشأن عبدالقيس يجيب » 
وذلك أنهم بعد محاربة إياد تفرقوا فرئتين » ففرقة وقمت بعان 
وشق تمان ؛ وهم خطباء العرب » وقرقة وقمت إلى البحرين 
وشق البحرين » وثم من أشعر قبيلة فى العرب » وم يحكونوا 
كذلك حين كانوا فى أسرة البادية » وفى معدن الفصاحة » 
وهذا يجب 


ولاشك أن إيادكانت فى سرة البادية مثل عبد القيس » ثم 
انتقلت منها إلى العراق » فالظاهى أن الخطابة ل تظهز فها إلا بعد 
أن انتقلت من البادية مثل عبد الى » وقدغال ذلك بأنهم سينا 
ركز يزة النادية وروا الأعاجم فى تلك الأما اكن ركان الأعاجم 
أهل خطابة وكتابة » ولمذا كثر الخطباء أينا تى الين عند 
اختلاط أعله بالفرس الذين أتى بهم سيف بن ذى رن لاخراج 
الحيشة منه » وهذا يفي أن الخطابة العربية مأخوذة من الخطابة 
الفارسية مع أن الماحظ قال فى موضم آخر فى الوازنة بينخطابة 
العرب وخطابة الفرس > وبيانالأما الىانثردتالخطابة : 2 وجلة 
القول أنا لا نعرف اللحطي إلا إلعرب والفرس » وأما المند فاعا 
هم مدان مدونة » وكتب مجادة »لا تضاف إلى رجل معروف » 
ولا إلى عام موصوف ؟ ولليوناتيين فسفة وصناعة متطق » "وكان, 
صاحب التطق نفسه بي اللسان » غير موصوق بالبيان » وى 
الفرس خطياء إلا أن كل كلام هم قاتما هو عن دراسة وطول 
فكرة » ومشاورة ومعاونة » وحكاية الثانى عي الأول .» وزيادة 
الثااث فى عم الثاتى ؛ حتى اجتمعتثمار تلك الفكر عند آخرهم» 
وكل شى' للعرب فائما هو بدسهة واريجال » وكأنه إلهام ؛ وليست 
هناك معاناتومكابدة » وخطباثم أوجز » والتكلام علمهم أسهل » 
وهو علهم أيس. من أن ينتقروا إلى تحنظ » أو يحتاجوا إلى 
تدارس » وايس ه و كن حفظ عل غيره ؛ واحتذى على كلام من 
كآن قله 6 
وإذا كان هذا شأن خطابة الفرس وخطابة المرب » فأين 
إحداها من الأخرى ؟ وكيف أخذت الثانية من الأولى » وما 
يمختافان هذا الخلاف ؛ ولا يوجد يينهما أدنى شيه يدل على تأثر 
إحدام بالأخرى » واحتذاء خطباء العرب بخاياء الفرس فى 
الخطابة ؟ ولا يؤر فى هذا أنالا نسل للتجاحظ مايرحمه من اتفراد 
الفرس والعرب بالخطابة » وانفراد العرب بالقدرة على رجالا » 
تقد يوجد فى غير العرب من يقدر على ارتجال الحطابة فى لنته » 
وقد يكون فى العرب من لا يخطب إلا بعد ترو وتدبر» ولكن 
العرب لشروع الأمية فهم » كان يقل من يذهب هذا الذصب , 
فى خطباتهم 
لم ييق إلا أن نعلل ذلك بأن أخبار هذه القبائل قول اتتقالها 


تومت 


3 


لايل 


من البادية بسيدة عنا » ولم يصل اليتا إلا قليلى منها » فها يدرينا أنها 
لم يكن فها خطباء حين كانت بسرة البادءة ؟ ولمإدكان لما من 
الخطباء فها ما لا يكون هناك محل لتعجب الحاحظ أو غيره منه 

درامة مام : إذا رجع الباحث إلى ماكتب عن قى 
فى كتب الأقدمين الختلفة لا يكنه أن يؤلف من الأخبار 


ألنى وردت فبا عنه سيرة سمبيحة » متلامة غير متدافعة ؛ متعبلة 


غير منقطعة ؛ لما بدابة معروفة » ووسط غير تجهول © وهابة 
ليست غامطة » وانما هى أساطير لايمكن أن يعرف منها يقيناً زمنه 
متى بدأ ؟ ومتى انتعى ؟ ولا مكانه فى" تلك الأمكنة التى تنقلت 
فها قبيلته ؟ وه لكان بعيثى بينها ؟ أوكان يعيش بين قبيلة أخرى 
غيرها ؟ أوكان يعيش هاا متنقلاٌ لا يقر فى مكان ؟ فقد ورد أنه 
أدرك حوارى عيسى عليه اللام » ولكن ورد مع هذا أنه أدرك 
مدا سل الله عليه وسل قبل بعثته ؛ بل ورد أنه أدركه بعذها 
وآمن به وعد من أمايه ؛ ولا يمكن أن يكون قد أدرك هذين 


“المهدين المتباعدين إلا اذا صدقنا أنه عمر حوالى سيالة سنة » 
.22 .0 يذ كر هذا من يمده فى مممرى العرب » وهذا أعى لايمكن 


“تصديقه ؛ ول يحدث مثله من عصر الحوارين الى العصر الذى 
نميش فيه الآن 

وورد أيضا أن كان أسقف نجران » فلا بد أنه كان يعيش 
عيشة مألوفة ين أهلما من النصارى + ولكن أن دمن يجران 
وقدكانت إباد مستقرة بالمراق فى الزمن الذى ظهرت فيه النصرانية 
بنجران ؟ بل أن هذا ما يروى مر: أنه لم يكن تنكنه دار ) 
ولايقره قرار » ويتحى فى تقفره بعض الطعام ؛ ويأنس بالوحوش 
والهوام » وأخير بعضهم أنه رَآه على جيل بإلشام يقال له سعمان » 
فى ظل شجرة الى جشها عين ماء ‏ ذاذا سباع كثيرة وروت الاء 
لتشرب »؛ فكلا زر منْها شبع على صاحبه ضر به بعصاء وذا لكف 
حتى يشرب الذى سبق » قال فتداخلني لذلك رعب»ء ققال لى 
لاتمخف ليس عليك بأس ء ورووا أنه كان يفد على قيصر زائرا 
تيكرمه ويمظلمه.» وقد سأله سرة ما أفضل العم ؟ قال معرقة الرجل 
بنفسه » قال له فا أقضل العقل ؟ قال وقوف المرء عند علمه » 
فقال له فنا أفضل الأدب ؟ قال استبقاء الرجل ماء وجهه ؛ تقال 
له فا أفضل الروءة ؟ قال قلة رغبة الرء فى اخلاف وعده » تقال 


'لامكن أن بت 


ارسالة 


له فا أفضل الال ؟ قال ماقفى به االمق 

وهذا كل مابروونه عن قن فى حياته » يحيط به الننوض 
فى بدله ؛ ويستمر متمشياً ممه » ثم يلازمه الى مهايته » فلا تنتعى 
حبانه بين قيلت إياد ؛ ولا بين أتباعه الذ نكان فا يقال أسقفا 
عليهم فى نجران » بل يقال إنه توفى بروحين فى ريلف جيل سهاء 
وثى قربة قربية من حلب ء وله بها مشهد يزور الناس » 
ويتقصدويه بالنذور » وله أوقاف حبوسة عليه » وقزاره أبوجمبل 
الألبيرى تقال فيه : 

هذى منازل ذى العلا 


كم عاش ف الانياوم 


قس بن ساعدة الايادى 
البعحن إلينا من أياد 


قد نلفابحل البلا غة مفصحا فى كل ناد 
قد قرف بطن الثرى متفرداً بيت الباد 


. وقد قدروا له السنة التى توق فها سنة ٠0٠5م‏ وذلك قبل 
ا مجرة بائنتين وعشرين سئة 

ولكن هذا النمرض النى يحيط بحياة قن من بدثها الى 
مبايتها » وهذه الأخبار القليلة التى لايك أن يؤلف منْها لس 

سيرة متصلة تعرف منها أطوار حياته طوراً فطورا» كل هذا 
يتف مع عيش قس فى هذا الزمن القريب من ظهور 
الاسلام ؛ فكل رجال هذا العصى من شعراء وغيرثم معروفون 
لناء وقد وردت إلينا أخبارثم معاومة مفصلة . ولاتحيط بها هذه 
الأساطير من كل ناحية ؛ ولا يتفق مع هذا إلا مارجحناه فى 
نسب قس من إدرا كه عصر الحواريين ؛ وتعميره فيه التعمير 
التقول فى مثل هذا المصر » فتكون وفانه قبل الاسلام بتلكث 
الأزنة التطاولة » التى تسمح بهذا النموض النى يحيط بحياة 
قس عل شهرءه وظهور أمره » نعم قد روى حديث قس وبماع 
النى له فى سوق عكاظ من طرق متمددة » وقد أفرد بعض الرواة 
طريقه وفيه خطبة قن وشعره » وهو فى الطوالات للطيراق 
وغيرها » ولكن ان حجر السقلاى ذ كر فى كتاب الاماءة » 
أن طرقه كلها ضميفة » فلا يحتج بها فى مثل ذلك 

عقيرم : قد ذحكر الأب لويس شيخو اليسوى قا 
فى كتابه ( شعراء النصرانية ) وقد ورد فها روى من أخبار قس 
أنه كان أسقف نجران » وقد ذكر الجارود بن عبد الله قها وصفه 


عيي. 


ارسالة 


به للتى صلى الله عليه وسل أنهكان يلبس السوح » ويقبع السياح 
على مهاج السيح » لا يفير الرهبانية » مقرأ بالوحدانية » ترب 
يحكته الأمثال ؛ وتتكشف به الأشوال ؛ وتتبيد الأبدال » أدرك 
وأس الحواريين عمان 

ولا شك أن الأب لويس لا يمنى بالنصرانية التى يثبتها لقس 
إلا هذم النصرانية التى تكاد تتصل يموت المسيح عليه السلام » 
ومن أثم أصوها عقيدة التثايث وعقيدة الصلب والفداء » وما الى 
هذا بن أصول هذه النصرانية » ولا شك أن الأخبار الى وملت 
إلينا عن قس » والآثار التى وردت إلينا عنه قماكان يدعو العرب 
اليه » لا تفيد أ كثر من أنه كان بدعوثم الى التوحيد » والايمان 
إلبمث والحساب ء ول برد فها أنه كان يدعو الى عقيدة التثليث 
والصلب والفداء وتحوها » وهى المقائد التى لاتثبت التصراتية 
الى بريدها الفس لووس إلا مها 3 بل لم برد قها أنه كان يدعو الى 
الاعان بعيسى عليه السلام ‏ وإما ورد أنهكان يبشر العرب بدين 
جديد قرب ظهرره بيهم ؛ قلا يمكن أن نكون عقيدته هذه 
التضرانية التى يدعو الى ون يمدها » وعى ترى أمها سخائمة الأديان » 
وأن عنسى هو آخر الأنبياء الذى بشر به موسى عليه السلام ؛ 
قلا يمكن بسد هذا أن يكون قس أُسمَنا على نصارئ نجران » 
إلا أن تكون نصرانتهم نصرائية أخرى غير هذه التصرانية » 
ولكن الذى يغيدب التاريخ أمباكانتمن نصرانية ااروموالميشة » 
وخهذا حاربوا أهل المنمنأحلها ؛ ومعهذا ققد أثيتنا أنقساً كان 
أقدم من ظلهور النصرانية بنجران » ثم انه كان من إياد وكان أهل 
يجران من الين » فلا يقبلون راسة مثله علهم ء للا كان م نالمصبية 
.بين العدنانيين والقحطانيين » وأما خبر الجارود إن صح فلا يفيد 
إلا أنه كان مل عيسى ف ذلك » وقد ورد فى بعض الأحاديث 
تشبيه أبى ذر التفارى بعسى فى زهده وترهبه 

فلا يعدو أص قى إلا أن يكون من قدماء المنفاء الذين 
ظهروا فى بدء انحراف العرب عن ملة ابراهيم الى الوثنية » فكان 


يدعوثم الى ملة أبهم اإراهيم ؛ ويححارب فبهم هذه البدعة » 


وهكذاكان شأ نكل أولئك الحنفاء فى المرب » وهذه كانت 
وظيفتهم فهم ء وقد حاول الأب لويس فى كتابه ( النصرانية 
وآدامها بين عرب الجاعلية) أن يلح ىكل أولئك الحنفاء بالنصرانية 


١٠*“ 


ولاينق أن شأنهع فى ذلك مثل أن قس بن ساعدة 

مطان :كانتب قس مخطيب العرب وحكيمها وحَكمها 
فى عصره» وكأن على تمهرته بالحطابة يقول التتعر » فد خطب ألى 
فى خطابته بثىء من شعره » يناسب موضوع خطابته ؛ وقد 
جد فى الخطاءة العربية بعض أموو تنسب إليه ؛ مها أنه أول من 
قال فها ( أما بسد ) وبمضهم.ينسها اغيره » وقد نيث لداود 
عليه السلام ؛ وفسر مها قوله تماى (وآنيناه الحكلة وفصل اللخطاب) 
ولكن أسلرب الكلمة عربى خالص » ولنة داو د كانت عبرية » 
واما عظم شأن هذه السكلمة فى الخطابة وغيرها » لأنها تساعد على 
الانتقال من عرض الى عرض فها ولاتحوج اللطباء فى ذلك 
ألى تكلف مناسبات طامية لا تقف فيه عند حد » ويصمب على 
كل واحد فيه أن يأتى يال يأت به غيره » وانماتحنن (أمآ بمد) 
فى الخطابة وانكتاءة وون الشمر » لأنها أساوب تثرى » ولأن 
الشمر فيه من آثار الفنون ماليس ف اللطاءة والكتابة » فيحسن 
التففن فيه » ويقبح التزام أسلوب وإحد فى التتقل بين أغراضه . 
وما ينب الى قى أيضاً أنه أول من خطب على شرق »وأول 
من .اتسكأ فى خطابته على سيف أو عصا » وأول من كتب من 
فلان الى قلان 

ول يبائتا من خطابة قس إلا قدر قلي ل:لايمكتنا أن نعرف مته 
تماما كنه خطابته » ولا الميزات التى تمقاز مها من غيرها » 
ولا الدرجة الى يستحق أن بوضم فها قس بين خطباء العرب» 
وإنكان قس فى الخطاءة.مضرب ألثل » وان كانت الناس قد 
أجموا قدي وحديثًا على تقدعه فها » وقد قال فيه أعثى قيس : 

وأحم مل كس وأخراً علدى 

بذى الثيل من شفان أصبح ادر 
وقال الحطيثة : 
وأقوّل من قس وأمقى اذا مفى 
من الرمح اذ تمس" النفوس” تكانّها 

وقد يمكننا أن تمك من القدر الذى وصل الينا من خطابة 
قس حكا تقريديا بأنهكان يعنى بالمطابة الدينية أ كثْر من غيرهاء 
فكانت ]أ كثر خطابته فى الدعوة الى التوحيد ؛ والايمان بإلبعث 
والحساب » وما الى ذلك مماكان بدعو العرب اليه »ا يمكننا أن 


ارسالة 


شذىالخزاتى وريا الزجس العطر 
والنحر قاد جو شٌالنورمنتصراً 
إلا يقالا توم ومى خائرة 


سرت بها نسمات!الروض ف السحر 


والليل أدبر لا يلوى على أثر 
فى أننها ورشاش من سنا الثمر 


سرى قأنمشني ريح الصبا سحرا 
فحت أستعرض الاضى من الذ كر 
والذ كرياتكاسرابالقط ا كُشُرة الما تحوم على الندران والبكر 


والقلب كالطير قد أرداه صائده 
أهم والشوق يطويني ويتشرى 
حى عرزت بروض شاق متظره 
لاالشعر واقي ولاالتصوير يدركد 
هنا النصون بأعطان لما رقصت 
والسدليب ينتها فيسممها 
وازه فى مهرجان ربحه عبق 
*” والحوض يدوكرة ند اكت 


أو د عذراء ل يجذب بتطرية 


ين الضلوع خفوقاً خف ق حتضر 
ولمع اذ يفني غيد منهمر 
قداتئن الصنع فيه حذق مقتدر 
وإن عت ريشة الفتان ىالصور 
مثلالكواع_ذاتالدّلوالمور 
أشجى النشيد بلا عود ولا وتر 
ما بين متنظم زام ومنتغر 
فى وجهها صور الأفتان والمر 
اذا ندلت عليه خصلة الثعر 


م أينآ بأندكان يوئر قبا الألفاظ السملة على غيرها » وكذا 
السجم القصير الفواصل لما له من التأثير فى النفوس » وماكان له 
فى ثقافته وعامه وحككته واشتغاله مهذه الدعوة العامة » إلا أن 
يدع التكلف فى خطاته » ويخاطب الناس ببذه الهولة التى 
يفهمونها » وقد أنكر علها بعض أدياء عصرنا هذه السهولة » 
خسم بأننها خطابة إسلامية مختلقة عمرقس ؛ وليست خطابة جاعلية 
ملائمة لماكان فى هذا المصر من بداوة وخشونة ؛ ولا يخق أنه 
لايمكن أن يستقل عصر من المصور بالتأثير فى خطبائه أو شعراله » 
وإلا وجب أن تتحد مسالكهم فيه » وألا يختلفوا فى أسالبيهم 
من حيث السهولة والشدة وغيرها ؛ وكم كان فى الاسلام من 
خطباء يؤئرون الشدة فى خطابهم » وخطباء يؤترون فهاالسهولة 
على الشدة » فلا مدع فى أن يكون بجانب الشدة فى عصر الاهلية 
تلك السبولة » وأن مجتمم فيه كا اجتمعت فى غيره الرقة والحشونة . 


عبر التعال الصعيرى 


وقفت بالباب والأشواك نحرسه 
فأومأت مورفات الدوح مخيرة 
نالورد فى حمرة الجلباب متشح 
يحنو علها وأحيان يقبلبا 
كلاها ليس يشى عين م تقب 
بداعبان ضياء الشمس فى شنئف 
روحان قربت الأشواق بينها 
والكل جذلان لا الأيام توحشه 
3 التفت الى.نفسى وقد عصنت 
بيني وبين الليالى ما يكدرق 
نقلت يليتتي ى اروض زنبقة 


دمحق 


أسائل الطائر الشادى عن ألخير 
تدج الؤرد بنتالسوسن اتن 
أما العروس فون بيض من الا زر 
كدف آب للأحباب من سفر 
فالحباوقولوائرفالهوىأشر 
وظلمة الليل فى أنس وفى سمر 
سّ اتتراب من الريحان والزهر 
ولا تبدل صذو”العيش بالكدر 
فها الهموم وأذوت زهرة العمر 
كانتي سجئت ذتا غير. منتفر 
أو بعض ورد وإأخلق من اليقى 
عبن ,الجبار ميومرو ٠‏ 


أىرعتة الر بيع 


وقتك 3 و/أقصسعل ضغةالهر 


وف النفس مافها !.عو أطف جنة: 


عواطف »لا أدرى حقيقة أنها 


أداقب سير الوجءواريج سجج” 


ودجلة يخرى فى جلال روروعة 


وطرف ممتدٌ إلى حيث لا أدرى ! 
يضيق-باصدرى» ويعياسهافكرى 
ولكنها بين الكابة والشمر ! 


تعايث وجهاماء ؛ وهو بها بزرى 
. وعنرم كمزم الدهى »كرا بلا فر 


تطل” عليه الشمس من خلف رفرفر 
- على الشف ةالأخرى_من النخل والسدر 


فينساب » لا يلوى على هاوراءه 
يم على الشطَّين فضل غلا 
رزين ؛ قو » علا النفس هيبة 
شيجلل - والاء ينساب جاريا 


كأن به شيئاً من التيه والكير 
من الموج »كالأملاكفغابرالدس 
وقورء قسمحالمدرءمزن البير 
كأن جياة بين أثتاله جرى 


ولوكازذا روح ءلعمرا كم يكن بأهيب منه وهو حرق ؛ولادرى! 
فيلت وجعى » سكن النفسصابتاً 

سوى شفقان خافت الحرس قصدرو 
فاهاجنى إلا جلالة موكبر" تسير به تمس الأصيل الى اتحد. 
وقد برزت فى حلة من شماعها ‏ مذهبة » فى منظر فان ممرء 
ومن خلفها » يحمان قشل ازارها . جوار من الحب التورة الأز 


وددت بعينى حول نفسى لم أجد 
فذىالأرض كنف أل بنت وتحجملت 
وهدا النسيم ارطبء نشوا زفارح 
وهانيك أرواح نجرّل" فى الفضا 


الرسالة 


سو يكل ماعند الطبيعةمن سحر 


بوب من الأعشابرصم بازهر 
عا تالعند الزهر من عاطرالذ كر 


1 حسوسة التأثير.» مجهواة الأعس 


لعمرك ما أدرى ؛ أأرواح اجلة 


ترفرف » أم دوح الربيم انبرت تسرى 


أمالسحرهذا » أمخيالا تشاع 
وذانكعصفورانمن خلف دحلة 
وتلك حمامات يتحر نوادياً 
وكلةٌ بتمجيد الطيمة هاتف" 


سبت له أشباح آلمة المعر 
يطيران فى حورم نالحب والطهر 
يساجان فوق لدو حساوحةالقمر 
بر عيلاد ابيع ايها البكر 


بدت تعلن. البشرى بشى لنانها 
فذا الطير بالنجوى » وذا الزهى بالنشر 


وتامح حى للجاد بغاغفة 
حياة لعمرى لام تكل هيت 
فاك يتلى صكأنك نام 
لث كنت ف ليل الطبيعة راقدا 


ووجهاً ودود ا يستميلككالسحر / 
حمس مها تقسى او سك هافكر ى! 
'تساورك الأحلام غامضة الس؟ 
شتام » قأقت اليومفىية الفجر 


لمانا 


سمنانيك هذا بومك الرنجىتقم وبأكراذاذاتاللموىالطامحالمذرى 


حرام عليتا أن ير بن سدى 


ومنقض منه مأرب الشاعس الجر 


خا اللا إت كنت مهم ومذلهم 
وطر" ف القضا ان كت تمن زمسرة الطير 


ونجالأسى كنتاسوا ازيائساً 


ع با هوى إن كنت صبا أناضر” 


وفم الأسى واليأس- والكل منقض ؟ 


فهذا ربيع للطبيعة ناضر” 
وهذا رييم للشباب مسب 
وما الممر الامدة ثم تنقفى 
لقد.فائتى ما قد خلقت لأجله 
فا طعم عيشى ؟ لاشناء ولاهتا 


وأنك لدى عيسدن جاء! على الأثر 


ججيل الحيا » زاهر » بأدم الثغر 
بأحلامهء حاوالني » ناعم البشر 


كل ء با فها من اللير والثشر 


وأمركنى ما برتجى نيله غيرى 
ولايأسة تقضى ولا أمل ينرى ! 


حنائيك فامرح فى الشلال أو الهدى 
وعبتك ما نبوى فالك من عدر 
وخذةسطك الأوى_من الأرض والا 


المراق - المارة 
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من الروح والريحان والنور والدور 


عبر الحى, فاضل المي الى 


سو الزادب الررترى 


البقيييا ‏ 
لشاعى المند الا كبر طاغور 
وق بتار مصلفى آمل الموامى 


حبيتة 


كب طاغور هذه القميدة الى تترجبا اليوم .ند بعنم سين فى بتقال 
مجتعنوان «اليناء» وقد قبموض الناس والحند غند قراءتها أنها رمزلاذع 
عن التظام المدرسى الدخل الهدد , ثم انتسزت هذه القعيدة فى بلاد أخرى 
من آسيا قال الناس « من للمكن أن الشاعى قد أراد بثمر أن يهير الى النظام 
الذىأدخل فى بلادنا» ورأى آخرون أن غمرش النظامالذى أدخله الأوريوت 
فىآسيا هو الحصول على النتائج الى بحت معالببغاء ؟ وتصابع بعش الأوريين 
د أرأيم الام يؤدى الأعى اذا أردنا أن سكل الكعلم العالى فى شمب لايفم 
شيا منمبادنا التعليية المالية » ثم يديرون رؤوسهموالرضىعلء #وسمم» 
وقيل مام الذين أدركوا أن يغاءم أيضايتحدر إلى الموت فى تفى ألوقث , 


20 
0 
كان عصذور! شديد الجهالة مزج كل بوم » يقفز ويطيرامن 
هنا وهتاك » دون أن يعنى بالعلم أو حسن انساوك . أمحة 
تقال اللاك بوما لا يملح هذا الممغور لثى' » وهو:يجتتك 
مع ذلك اضرار جبة » نيتلف مار الحديقة اللكية ؛ واستدعى فى 
الحال وذيرا وأمن أن 'يعلم العمفور أحدن التعلم . 
#0 سم 
كلف إن أن الوزير بتعليم العصفور » فعقد العامون أولاٌ 
ماهم م تاحثوا وتجاداوا دون اتقطاع ع ف الأسباب المقيقية 
لجهل المصفور ؛ وقرروا أخيرا أن عش الطائر السنوع من 
المشب » شديد الضيق فلن يسم العم المريض » ودأوا قبل 
سد ما لدم 
استدعوا سائناً ليصنع قفم من ذهب ء سؤاء آنة فنية مثيراً 
للاتجاب » حتى بإدر الناس من كل فج أرؤيته وثالوا : « سبتلق 
العصفور أخيراً تعلياً حت 6 ؛ وصرح آخرون : «حتى ولولم 
ينل أحسن التملم » فائله الحظ أن يكون له قفص جيل : ماأسيد 
تمد هذا المصفور ؛ ورج الصائخ سعيدا ملىء اليدين من حسن 


ا ازسالة 


الجزاء ؛ وايتدأ الأستاذدرسه بعد أن-جذب نفسا منغليونه ؛ وقال 
لادلىمن مكتبة . قدا ابن أخى الاك نساخ البلاد » فنسخوا وتقلوا 
التبحى تجمع مها الكثير » فقال” ذلمنرأى هذه الأسفار: 

مرح سيكون له الآن من العرفة قدر وفير » » ورجم 
النساخون يوار طردت عنهم إلى الأبد شر الفاقة . 

ونذل الوزير لهذا القفص الكين من ضروب العنابة مالي له 
حدود ؛ حتى جهر الناس جيعاً وقالو| : سيتقدم التعليم بكل هذى 
الجهود ؛ وتوفر على العنابة هذا القفص كثيزون ؛ وارقانة مؤلاء 
توفر تفر أ كثرء وفازوا ججيما بأستى الحبات والمطايا . 

1 

تتقص الدنيا أشياء كثيرة » إلا أن الساخطين لا ينقصهم 
أن مبمسوا » ١‏ إن القص ممتى نكل المتاية ؛ لكن المصفور 
على مابظهر مبمل 6 ؟ ويلغ الحمس آذان الليك ‏ 

فايستدى الوزير واستخيره معنى هذا اهمس » ققالالوزير: 

« يامولاى ء إذا أردتم معرفة كل الحقيقة » فاستدعوا 
المسلمين والنساخين والصائغ والرقباء على القفصس ومراقى الرقباء 
وقد الالساخطوزماقئوا » لهم يتضورون من الجوع 4 » فاقتنم 
اللك وجزى الوزير » فاهدى سلسلة من الذهب اليه . 

2 

وناق اللك بوما الى معرقة جاح العصفور ؛ فتوجه الى المدرسة 
فى حفل من الوزراء والأصدقاء والتداى » وأذاعوا زيارة اللك فى 
الأنواق » ودقت النواقيس العلقة فوق الدرسة » وأسْذ الملاء 
برتلون الأجزاء القدسة » وهتف البناؤولتب والعال والنساخ 
والصائغ فى صوت:واحد « ليحجى اللك 6 . 

وقال الوزر « مولاى ! انظر ! 6 

فأجاب اللك 2 مدعش ! ولكن ما هذه الضوضاء ؟» 

قال الوزر : ليت هنه ضوضاء كسيب » فان وراءها معنى 
خبيا ؛ وطرب اللك كثيرآ وجاز. الدهلز » وحين أراد امتطاء 
الفيل خرج الناقد من مخبئه خلف شجيرة وقال بخبث : 2ه هل 
رأيت المصفور يامولاى ؟ 6 

فأجفل اللك وقل : 2 أر المصفور حقا © وكر راجما مع 
الأسائذة وهو بقول: 3 أريد أنأعرف الطريقة الى اتبمتموهاى 


تعلم المصفور» قلما رآها اللك وجدها بديعة » ولم بلاحظ نقصاً 
فى ثىء» 5 أن الأوامس كلها مرعية » ما كان فى القفص مام 
ولا حب » وإبما كان يحثى فم المصفور بأوراق التكتب ء فم 
يمد فادرا على التغريد ؛ إذ ل تبق أدنى فرجة يخرجالصسوت منها ؛ 
وما كان أبشم النظر ! وقبل أن عتملى اللك الفيل أمى بالناقد 
0 حنده ,. 
1-3 3 

وغدا المصفور دقيقاً رقيقاً على مس الزمن حى بدا كالميت » 
لكن الحراس ظظتوا أنه مازال هناك أمل » والتفت العصفور نحو 
الضوء فى الصباح » ورفرف بالغرزة على حائط القفص بجناحيه » 
وحاول أن يقطم أسلاك القفص الذهبية عنقاره الوامن » فصاح 
الحارس : 2 أى حمق !» وأسرع فأحضر اللداد قسنم أسلاكا 
من الحديد ؛ ثم قصوا جناحى الطائر . 

وقال أصدقاء اللك وتم موزون الرءوس: « ليست طيور هذم 
الملكة جاملة خسب » وإنما تجمم إلى الجهل تكران اميل 6 » 
وعاود العلمون واجبهم باليقينالراسيخ ؛ ورجم الحداد قريرابإلمطاء 
المزيل ؛ والحارس القائع بإلراتب المبذول حزاء اتتياهه 

ديت 

وقضى العصفور » ول يعرف أحد منى مات » واذاع الناس 
قالة السوء ؛ واستدعى الملك أن أخيه يسأله عما حل بالعصفور ٠:‏ 

- إن تعليمه قداتم يامولاى 

' - الا يقَفر الآن ؟ 


كلا! 

- أما بزال يطير ؟ 
ك1 

أيفى ؟ 
2-0 

- قاذا يفمل إذا جاع ؟ 
عاو 


أحضره إلى ثانى أديد أن أراء 
. وأحضروء إلى اللك ذاسه وضتطه دون أن *يظهر الطائر 
علامة على الحياة الا حفيف الورقالذى حشوا به ممديه » علىرحين 
اهترت أوراق الشجر وقد مرت ا نليلة من نمات الربيع ! 
«لماغوم 6 


أبن يخثق الكون؟ ست كيف الوصل مالكان (مدعة!انة) إلى أكتثاف 

معبذر الأشمة الكونية وبناء نظريته فى خلق إلادة فى الكون:؟ 

فى الفضاء خليط من الؤئرات الى تفثل فملها فى الأجسام 
والأشياء ومى مستترة فى الأثيد » لاترى وكأنها ترى » كائنة 
وكأنها غي ركائنة . وهى ري من الاشماع المنبمث من جيم 
الجهات . فإشماع من الشمس تراه المين وتحس به » واشماع 
آخر من الشمس لاتراء المين ولا تحس" به وأشعة مصدرها 
الأرض وأخرى مصدرها النجوم والشمس ؛ أشعة !كس وأشعة 
الرادبوم » والأغعة الكبربائية واللاسلكية وأشعة الهرارة . 
وكل هنم تنطلق بسزعة متناهية فى الفضاء ونحن لا نشعر مها 
ولاندرى ح رككها . ولهنه الأشمة تأثير ناص فى المواء الحيط 
بنا ومها وخصوما الأشعة ذات الوْجة القصيرة كأشمة كس 
أو الرادهوم » فانها يحلل المواء الى ذرات مكبرية تكبري سلبياً 
أو أيجاييا ر عومدف ع مهعم نمه فطاتهدم ) . والذرات التشابهة 
بإلكوزائية تتنافر من . بعضها كلا تقاربت ؛ والذرات الختلفة 
الكورائية تلتصق وتتحد فى تلاقها ويذلك تفقد صفة التكبرب 
وتصبئح مادة فى حالها الطبيعية . 

عه جا ع 

لقياس مقدار تكبرب المواء أو تحلله الى ذرات من تأثير 
هذه الأشعة توجد آلة خصوصية تقيس المكهرائية الى درجة 
دقيقة جد . وهذه الآلة هى ( الالكتروسكوب ) . جرب أحد 
العفاء أن ينم الأشعة المروفة من وخول هذه الآلة ليرى هل 
ببق تأثيرها فى الهواء أم بتلائى باختقامها ومنعها » فوضم الآلة 
فى داخل صئدوق من الرصياص النليظ لمنع دخول أقوى أشعة 


معروفة ‏ فوسجد يمكس ما توقع من أن لآل لت متأترة برغم 
من احاطها بالرصاص فاستنتج من ذلك وجود اشمة أقوى من 
الأشمة العروفة قدررّت أن مخترق سحا الحائط الذى بناه وتتصل 
الآلة الى وراءه . 

ظل" هذا الا كتشاف سبع سنوات غامش » الى أن قم رجل 
سوبرى سسنة ١9٠١‏ وصعد الى علو 406٠٠‏ مثر ومعه 
الالكتروسكوب » فوجد خلاف النتظر ؛ بأن تكبرب المواء. 
أو ّنه ( تحليله الى ذرات تكبرية تسمى الوحدة منها أنون 
7" ) ازداد مع ارتفاعه . فقد ظن أن مدصدر هذا التأثيي 
أشعة منبعثة من الأرض وليست من السباء » فمل ذلك مقداؤ 
التأن يجب أن يقل" بدلا من أن بزداد مم الارتفاع . يمد ذللث: 
بقليل قام المانيان ( ماده هاه امه ذععلط ) وطارا الى علو دك 
مترات فوحدا أيضاً ذاث التتيحة . 

)يكن (ملكان مد آلقةة) العام الأميرى أثناء ذلك سا كتاً 
عن هذه التجارب وتتيجتها الواحدة ؛ بل أثرت عليه كل التأثير » 
وحفزته للعمل بأن يقوم هذه الهمة فى اكتعاف أصل هذا 
التأثير ومصدر تاك الأشعة البى لم تكن ف الحشبان ولم مخطر على 
بال . فقام ىسنة امم مساعدة ( م80 ) وصمّد متطادين 
صتيرين فى الفضاء الى علو" ١١‏ كيلو مترا . وكا النطادان م تبطين 
الواحد بالآخر » وحجم أحدما مصنوعا بالقدر الذى ينفجر فيه 
عند العلو الطلوب » والآخ ركان ليق ل الأدوات الأتوماتيكيةلقياس 
وتقييد التأثيرات الجوية ولازجاعها بعد باو علوها الى الأرض 
سالة . فتكان مر هذه الآلات الالكتروسكوب لقياس 
السكبرائية والترمومتر للحرارة والبارومتر لمقدار ضغط الهواء » 
والالراح الفتوغرافية المختلفة لتنطبع علها صور التأثيرات الختلفة » 
ثم الآثقالتى تسي ركل هذه الأجهزة حر أوتوماتيكية 'مطردة ٠‏ 
8 هم كل ذلك قان وزن النطادين مم مافمهما منغاز و1 لا تمتعددة 


ك1 اأزسالة 


ل يرد على 19 سراما أو ما يعادل 8٠‏ درثماً تقريا . وذلك مما 
يدل على وقة الصنع والتركيب ويييزمقدار اهام ملكان بالتجرية 
وتفراغه لما , والتتايم الى ظهرت من هده التتجرءة ل 
مطابقة للتحارب الأولى . فل يمد بعد شا وجود أشعة نخفية 
دقيقة ذات تأثير عظم 5 ْ 
على أن ذلك لم يقنع ملسكان قط ء ول يقلل من شوقه لعرفة 
تلك الأشمة وما الها . فق ذات السة التى أجرى فيا تجرية 
المتطادين » صمد بالألكتروسكوب الى تقر حجيال مختلفة الملو فى 
أميركا ء ليرى تماماً مقدار اختلاف التأين باختلان ممين فى 
الارتفاع . وقد تحقق من ذلك شيئان : الأول أن ذرة الأشعة 
تزداد مع الارتفاع 2 وذلك يوكد بأن معدرها ليس هوالأرض 
بل الماء . والثاى أمتب هذه الأشعة ليست متجانسة » بم 
من ثلاثة أنواع » تختلف عن بعضها بقوة تفوذها فى المواء » 
فنها لقوسها من تدرت أن تخترق الهواء كله وتصل سطم 
الأرض » ومنها من استطاعت فقط أن تنفد فى بعض الطبقات 
لشمفها ل تقدر على التعمق 
فى الطبقات الرقيقة من الهواء . 
٠‏ تجارب فى الفضاء ونوق ساح الأرض 1 كدت أن الأشعة 
آتية من فوق » ولك يتحقق من ذلك أ كثر» خطر للسكان أن 
يجرى” جاريه فى داخل الأرض تحت الما . ا 
أدق من الأول فى سندوق من الرساص يحتمل الضغط على حمق 
7 قدماً فى الاء » أى يحتمل شفط كيلوجرامين لكل سنتيمتر 


العليا غير التكائفة » والأخيرة لشعفها 


كال وليين فظال تأثيرها فور 


مريع . فاذاكان مصدر هذه الأشعة حقيقة من النضاء التأثيرات 
تحت الماء يحب أن تقل كنا ازداد الاناء عمقا » لأنه كنا نزل الاناء 
فى جوف الأرض بعد عن مصدر الأأشعة » ويذلك ضمف تأثيرها 
على المراء بحم الانة اللميدة الى تقطعها . 
سك توقم ست أى ألبا كانت تشعف ت#دريجيا فى زولا 
تحت آلاء . 


والنتيحة أنت 
وقد وجد مر اختراق مده الاشعة جيم 
طبقات المواء » ومن نفوذها 5٠‏ قدما فى الاء . أن لهامن القوة 
ما يعادل ٠٠١‏ ضيف قوة أشعة 1 كى » وأن طول موجبا أصثر 


من طول موجة الثانية ب 5٠٠‏ هرة تقرياً . ومى لذلك قادرة 


._: 


على اختراق حائط من الرصاص عرضه متران . 

أجرى بعد ذلك ملكان تجارب متمددة فى الليل وانبار ء 
وف أوتات متلفة من الليل وأوهات مختلفة فن اللهار ؛ وى ضوء 
القمر ونحت ستر الظللام والتحوم بكثرتها لامنة معفةء وق 
أمكنة بعيدة عن الحبال وعن الدن » وفى الثاور حيث لان دخلا 
الشمس » ولا ينفذ الها شماع النجوم » وق العيف نحت تأثير 
حرارة الشمس الحرقة » وفى العتاء نحت “أئين البرق والرعد » 
لبرى هل لكل هذه الأشياء والظواه الطبعية تأثير خاص على 
الأشعة وقوة انفعالها فى المواء . فوجدها غير متأثرة مها جيماً . 
فكان تأثيرها واحدً صرفا وشتاء ليلا ونهار] » وما كان ليفرق 
بين تأثيرر وتأثير الا الارتفاع والمبوط . فاستنتج من ذلك أن 
الشمس والنجوم ليست مصادر هذه الأشمة . 

ذكرنا أن التجاربدلتع ل ودود ثلاث ةأنواع من هذ الأشعة » 
تختلف عن بعضبا بدوة تفوذها . وقد وجد ملكان من الحقائق 
التى توصل الها أن نسبة هذه القوى الى بعهها كنسبة الأرقام 
:خ .6 : 2 .6 .ال بعفبا . دكل دقم 
منها "يشير الى نوع من هذه الأشمة . وقال ملكان من.حيث أن 
الأشمة لا تأتينا من الأرض أو من النجوم والشمس لايد منأن 
تكو زصادرة عن أحوال ومقتضيات مضادة للأحوال والقتضيات 
التى فى جوف الشمس أو فى داخل النجوم . وبما أن الأحوال 
فى الشمس تدعو إلى انصهار وهدم المادة من شدة الح والضفط 
الأشمة هذه يحب أنتكوننانجة عن بناء المادة وتركييها منذرات 
(الكترونات وبروتونات ) ىأما كن بعيدة عنا ىالفضاء» حيث 
تقرب درحة الخرارة منالصفر الطلق © * 273-م2 عاناموطة 

قم آستوت العام السويدى جيع المناص التركب منها .' 
الكو الى قسمين: مشم ةكلرادوم وغيرمشعة كالحديدوالرصاص . 
وتدلاحظ أنه للا كان عنصرالحيدرومجين أبسط العناصر رركي » 
إذ هو مركب من بروبون واحد والكترون واحد» وأخفها 
وزنا » فانه عكن انتراض أن ججيع المناصر الأخرى متركة منه 
كتركيب جيم الأعداد الصحيحة من الواحد الصحيح » فذرة 


الثلاية هذ : مم 6 . 


الميليوم نأوى فى وزممها أربع ذرات عن الهيدروحجن » وذرة 


5-95 


1 


ازسالة 


الصودومتناوى 5 ذرة من الميدرو جين أيضًا . وكذلكانترض 
ملعا أن ال هيدر وجين دحل و رركت جميع العناصر 0 وأنه 
المجر الأساسى فى بناء الكون . وقد انترض ملّكان أيضا طبقاً 
لعادلة اينشتاين ( القائلة بأنانصهار حْء من المادة فداخ لالتجوم 
ولد جزءا مقابلاً من الحرارة والقوة تشع فى كل أنحاء الفضاء) . 
إن هذهالخرارة والقوة النبشة بإستمراز من النجؤم » ستصير بوم ما 
وف مكان ما مادة تحت الظروف اللامة لبتائها » وأنه ما من مادة 
تنعدم فى النجوم إلا ويقابلبا بناء نان فى غير النجوم . 

بقسمة العناصر الى مشعة وغير مشعة ترى أن المواد الشعة 
أقل من الواد غير الشعة ؛ وهذا ثىء طبيى : لأن هذه الواد 
بإشماعها الدائم تنحول الىمواد أخرى » وبذلكتقل نسبة وجودها 
فى السكون يدريجيا . تأخذ ملكان بعد ذلك ثلاثة عناصى تؤلف 
الجزء الأ كير فى تركيب الكرة الأرضية والشهب والنجوم . 
ووجد أنهذهالمناصرالثلانة فالميليوموالاً كجين والسليكون . 
وقال اذا كانت هذه الأشعة التى لاحظناها نانجة عن بثاء المناصر 
فانالميدروجين وهو أ بسطها تركياً المج الأساسىقهذًا اليناء . 
وبواسطة معادلة اينشتابن استخرج مقدار القوة الضائعة فى بناه 
كلؤرة لكل من المناصر الثلائة وبواسطة. معادلة أخرى اشترك 
فى إحادها ثلامتشباب : ( دراك عمنم ( شاباجلزى» و( كلان 
نكما .) شاب ألا ع و( نشينا قمنطةنة ) شاب يابأى أستخرج 
نسبة قوى هذه المتاصر الشائعة الى يمضهاء فوجدها 5 يألى: 
م . 604:06 ١0‏ وهل يا رى ذات الأرقام الى 
استنتجها من تجاريه » إلا فى الرقم الأول فلاختلاف فيه تعلله قلة 
الضبط ف التحارب فقط . 

وهكذا كان نحاح ملكان فى تمليل نظريته فى بناء الكون 
من طريقين : طريق التجرية التى أدت الى 1 كتشاف تلك الأشعة 
الصادرة عرى بناء السكون » ولذلك سعيت بالأشعة الكونية ؛ 
وطريق الرياضيات التى طابقت تانج تجاريه كل الطابقة » فدلت 
لاعلى اكتشاف أشعة جديدة من مصدر جديد كسب بل أيضاً 
على توحيد النظريات والعادلات الرياضية مع التلواهى الطبيعية » 
وعلى دقنها وتلاؤمها بعضها مع بعض . 


جامعة يروت فراع رفير ى 


خءرا 
#_اسجاق نوتن 
و رب 0 


للأستاذ مصطق مود حافظ 


كئثات « الرلسبا -600 


وف ابريل سنة 1575 تقدم نيوتن إلى الجعية اللكية بكتاءه 
الشهور « البرنسبيا 6 وهو فى ثلاثة أجزاء . وقد شرح فى المزء 
الأول منه نظربته الخاسة بتحرك الأجام مع البرهان الكامل 
لقانون الجذب العام . وقد أمرت الخعية اللكية أن يطبع هذا 
الكتاب على نفقتها الخاسة » ولسكن ذلك ل يتم لأنها ل نشأ أو لم 
تقدر على ججيع النفقات اللازمة إذِك . ولكن « هالى » صديق 
نيوتن قام بذلك على نفقته الخاصة . فرج الكتاب باللائينية فى 
مانو سنة لاحي" ١‏ 5 

ول تكد تظبر أصول الجزء الأول من 2 البرنسبيا » حتى 
قام مكتور 9 هوك 6 ينسب إلى نفسه الأسيقية فى الكشف عن 
قانون التربيع التكى متبما نيوتن بأخذ هذا الا كتثاف عنه.. 
وذلك انسمت شقة إنكلاف بين المالين » ولشكن دكتور«هالي 6 
سكن بتأثيره على نيوتن من أن يجمله يشير فى كتابه إلى أنه مع 
« رن »4 و« هوك 6 و 2هال 4 بوماواف نفس الوقت إلى 
قاثون الجاذبية من قوائين2 كبلر » فى حركة الكوا كب 
وقد اشتمل الجزء الثانى مرن البرئسبيا على ميادىء عل 
الأدروستانيكا » والأبدزوديناميكا ‏ كم اشتمل على تطبيق انون 
الحذب العام فى شرح ظواهى الد ونسبها إلى مكان القمر من 
البحاز» وقد أضان الها هو مواشم الشمس أيضا . وقد احتوى 
البرنسيا أيضا على موضوع الذنيات » فاعتبرها أجساماً سعاوية 
تسير فى قطع ناقص هائل ؛ ولا تظهر لنا إلا وى تقطم جزء 
صنيراً من هذا القطم الناقص بالقرب من الشمس » وعلل بذلك 
ظهورها بعد أزمتة معيئة : وبذا يكون قانونالجاؤة قدامتد خارج 
الجموعة الشمسية فشمل هنه الذنيات أينا 


)١(‏ معأندصس طاحكة دأتمعمنهظ وللورستداة عمزاممدملاطط 


الأصول الرراضية اتندفة الطبعية 


ا ارسالة 


لقد اجتوى هذا الكتا نواة الفلسفة الطبيمية » ولسكنه لم 
يؤخذ بمكأساس لذلك إلا ب..- سنوات » وذلك ملجلات التقد 
الكثيرة الت ىكانت توجه إل من أمثال « هوك » و« هيجتز »© 
وظ ديكارت 6 وان كان البش قد أمن به بعد حين . وبر 
انسال نيوتن بجامعة كامبروجٍ طول حيانه فالها لم تكن الجامسة 
الأول التى أخذت عا فى كنانه من فلفة » وسبقتها فى ذلك 


امعات اسكتائدا 
مات العا : 
أخد نيوتن راحة طويلة بمد ذلك الجهود الذى مكنهمن اتام 
الرنبيا فى سنتين فط . ونى سنة كمث"! اختير عضرا رلانا 


بعد دفاع مجيد قام به مع غيره لصيانة حرمة جاسمته عند ما أمى 
املك « جيمس الثاتى 6 جامعة كامبردج أن تمننح قا جاهلاً درحجة 
« الأستاذية 6 » مماكان له أثر فى رجو ع اللك عن أمه . وقد 
انصرف إلى أعماله البرلمانية سنتين » ولو أنه لم يسجل له اىمساهمة 
فى مناقغة سياسية . وف ذلك الوقت اصابته أ كير محنة لاثته 
فى حياته ؛ تلك هروقاة أمه انشعت من أجلدبالكثير من القليل 
وساعدته .للوصول إلىماوصل اليه ٠‏ فدثم قلةدخلبا السنوى الذى 
م يجاوز الكانين من الجنبات »كانت تقتر على نفسها لتنفق 
عليه فى ه جراتتام © وق سنوآبه الأول فى كامبردج 

وفى ستة 15٠‏ عاد الى كامبردج للزاول التدريس ميرة 
أخرى »كا اشتثل بدراسة تأثير الشوء على شبكية المين بتجارب 
وقد أجرى نجارب لتقدر درجات اتصهار 
بعض العادن وملاحظة معدل بروديها » وقال إإننب هذا العدل 
يتناسب وزيادة درج ةحرارة الجسم علىورجة حرارة الرسط الذى 
يط به . ولسكن بحوث 2 دولنج دبتى » أنبت بعد ذلك أن هذا 
ليس بسحيح إلا اذا كان الفرق بين درجتى الحرارة صغيرا . 

وقد شاء نون أن 'يخر ج للعالم كل ما وصل اليه فى عل 
الصريات » ومو المل الذى كان يشفل داعا جزءا من وقته » 
ولك نكارثة لا ليل الى ألآن سبيها الحقيق سبيت حرق أغلب 
مذ كرانه ٠.‏ ققد ترك غرقته ليلا ومها شعمة موقدة وأخر خر ال لى أحل 
قايل » فماد جد الشممة قد انكفأ يد 
ويقال إن كلا سغيراً بدعى 2 دياموند 4 كان السبب فى ذلك » 


أجراها فى نقه . 


ولكن لسوء الحظ لم يعرف عن نيوتن اليل الى إيقاء مثل هذه 


الميوانات برغم حبه العظيم لما .. وبذالم يتمكن نيوتن من إعادة 
مذكرانه وإتمامها إلا بمد اثنى عشر عاما . 


فى دار سلك التقرر 


ل تكن المائتى نيه الى كان يتقاضاها نيوتن سنويا عن 
وظقة الأستاذية فى الجامعة كن للقيام حاجانه ؟ فسبى صديق 
له يدعى 2 شارل مومتاج 6 حتى عين فى سنة/159 وكلاً لدار ‏ 
سك النقود عرتب سنوى يتراوح بين *٠6و* ٠١‏ جنيه . فوخه 
كل عنابته الىعمله بميدآ عن الناقشات الملبية » ولكنه مع ذلك 
كان يشتغل بحل الشكلات الى تقابل غيره . 
أعان ارياضى الكبير 8 جون برنوى 6 عنمعضلات رلاضية يطلب 
اللالعااء حلبا » نفمل ذلك نيوتن فى نوم واحد . وفيستة 1555 
أصبح رئياً لدار السك عرتب سنوىقدره امن النهات»؛ 
فترك مبنة التدريس التى كان راوها مع وكالته الدار . 

وقد وجه نيوتزعنايته الى إصلاح المملة الاتجلزية ممادخلها 
من النش » فوققالىذلك بعد صموبات لاقاها هو وصديقه «هالى» _ 


فق ستة /91/ا1؟ 


الذى عيته مدير لأحد الفروع » من كانوا يستفيدون من ذلك 
النش . فامهموه بالرشوة عند ما وجدوه برفضها . 

وف سنة 77٠١‏ أكتشف نيوتن آلة السدس (السكستانت) 
و الآلة التى يتمكن بها الملاحون م نمعرفة أماكلهم فى عرض 
الببحار » ولكن هذا الاكتشاف ينسب عادة الى «هادل6 . 

وف سنة #ءلماز تال نيوت أعة 
وهو رياسة الجعية اللكية ؛ وقد ليث فى هذه الرياسة حى مونه » 
ولا تزال صورته معلقة فوق كرمى الرراسة . وبعد سنة من ذلك 
التعيين توفى منافسه الذكتور ههوك 6 وأنم كتابه «البصريات» 6‏ 
وقد احتوى هذا الكتاب كل ماوصل اليه فى عل الشوم » كا 
احتوى أيضا على رسالة فى حسابالشكامل » قال إن أساسبا هو 
ما وصل ألنه فى سنة 1558 عند ما كان فى 2 وولثورب 6 » فقام 
بعارضه فى ذلك العام الرياضى « ليشز  »‏ الذى أصبح بعد وفاة 
« هوك 6 شر خلن لأعند ساق . هاحر ثيوئن مهاجة عنيقة » 
فانبمه بسرقة أساس عل التشكامل منه تقام دكتور 9 كيل > 
من اكسفورد وأعلن أن « ليينتز » هو سارق حساب التكامل 


001 4 
شرف متجه فى حيابه ؛ 


ازساة 


١١1 


أن كلسهما وصل مستقلاٌ الى علي حساب 
التكامل » إلا أن 1 111111 
اليه فى حيته » كا أقرت بذلك اللجنة التوعيتها البمية اللكية 
للتحقق منمبلغ سحة أقوال التنافسين . . عند ذلك انتار ‏ ليبثتز »6 
ناحية أخبرى يباجممنها نيوتن ؛ فادعى أنفللئته الحادية ؛ واستمر 
زمئا طويلاً كان هو البادى' بالعدوان دائما . وقد نحدى نيوتن 
ممرة أن يحل مسألة رياشية فلها ثيوئن فى ليلة واحدة بعد عمله 
اليوى فى دار الك , 
نيوعه امل . 
كان طويل القامة »كث الشمر أَبينه » وقد لخقه الشيب 

ونا بزل فى سن الشباب ؛ كان كثير التفكيز » يندر أن بشترك 
فق مناقشة كلامية . 

' ذاق نيوتن طعم الغقر والحرمان فى أيامه الأول » وحتى بعد 
انتخابه عضواً فى اللجمية الملكية قصرت موارده 
عر أن يدقع رسم دخول واشتراك العية » 
فأعق منهما مع سآ لتعا . ومع ذلك كا نكري 


ساعد أثاريه وأصدتاءه . 


من نيوتن . والواقم 


كان ودين خجولاً متواشعا » وكات 
: «لا أعز ماذا يمتقده الناس 
فى » ولكني أعل أنى كطفل صثير ألمب على 
الشاطى" فأجد من حين لآخر حصاة قد صقلها 
الأمواج » أو صدّفة تدعو الما بحسنها » ينا 
محيط الحق أماى لم أ كشف مئه شيا » . 

لم يكن عيل الى الظهور واسترناء الأنظار 
اليه كاأكان لايل ألى الناقشات والمشاجرات» 
ومع ذلك لازمته ولاحقته بعد كل جديد كان 
أيصل اليه .كان ضعيف الذاكرة » لايمتني كثيراً 
علابسه » غمريباً فى أذواقه . ولكته كان ثيفني 
نفسه فى عمله » وكثيراً ما أثر ذلك فى صمته 


5 
داعا بردد قوله 


كان نيوتن يستقد بوجود الله ؛ رغم ما أمهمه 
به « ليشز 6 من الكفر والالحاد . كان يمتقد 
و جود قانوب» كوق عام بك كل أبجزاء 


الكون » وهذا القانون مو إرادة الله . وقد رأى فى ثبوت قانون 
الحذب العام سط ة الخالق على الكون باحيم , 

وقد أنمست عليه اللكة « آن © بلقب الفرؤسية (سير) فى 
زيارتها لجامعةكاميردج فى ستة 17١8‏ . وكان يعرش ف أواخ رأيامه 
فى لندن وقد أصبحت له مسكبة خاسة 

١‏ يدوج يون بن برغم انه كان يحب 7 مس ستورى 4 ؛لى 
ترُوجت مرتين » وكانت نمتتى به 2 حنا» أخته من أمه , وقد 
أخن ته ل الاضمحلالق سئة 19774 » وأخذ بتكو مض 
النيخوخة » ولكنه ظل برأس الجمية اللكية حى ماتفى سن 
الخامسة والقانين فى مارس سنة 10717 . ودئن فى وستمنستر » 
وقدرت تروته بلغ فنا الفا من الجدبات » أوصى ما إل أولاد 
3 مصطفى تمرد ماف 


إحوته , 
وتم البث » درس عدرسة اللين بامبابة 


02727700177011 


بنك مصر | 


يساعد”م على الادخار 


من أقرب وأضين الى .جوه 


اتصاوا بقسم 


ةا 


يبع الورافه اهالب بالتقسيط 


واستتقيدوا 


التتخفيض المحسوس - والثقة الوطيدة 


والأمان ا موفور 1 : 
ليسي بالقاصىة 


خابروا قم التقسيط رأسا عرخر البنك ال 
وذروعه بلأقاللم . وليس للبنك وكلاء ولا متتجواورلنت ا 


عم م ع عم مهس ع مه م سم م ه هه هك عام ع يم ع م ماه م م ممم م هف م عدم 


للشاعى المهندس على مود طه 
يلم الركتور ع عوعيم كر 


بسدكتالبى الذى أرسلته إلى صديق الزيات منذ أيام؛ قد 
: أدرك القارىء أننى را ضكل الرضىعن هدًا العنوانالذى اتخنه 
الشاعى الهندس سة لكتابه المديد . وكيف لاترضى عن هذا 
المنوان » وكثير منا من استقل زورق العمر » يطفو به فوق بحر 
الحياة » تتدافمنا رياح الحوادث » وتتتجاذينا أعاصي رالقضاء » وتحدق 
بنا السخور والأمواج م نكل جانب . ذاذا أبصر تاعلى بعد جزيرة 
أمل مائلة لأعيننا » لم تبث أن نضل السبيل فى البحث عنها؛ فلا 
َال حثرين » ولانتفك تاميين 1 . 
كان ظهور ( املاح التاله ) لعلى ممود طه و ( وراء النام ) 
لابراهيم ناجى فى شهر واحد وفى سنة واحدة من أحسن نعم 
الأدبية تلى قراء العربية . وقد ظمر كلاما فى شهر أيأر؛ حين نخررج 
الورود واريلحين » نتملا الأرجاء عبيراً ومبحة وجبالاً . ولست 
أشك فى أن هواء الأدب قد امتلاً أيضاً يأريح هذه الزهرات 
الأدبية اليانمة . 
إن شمر على مود طه لبى يحمولاً للقراء ؟ ققد ظهر منه فى 
( ارسالة) وفى (القتطف) وفى (أبولو) شىء كثير . ولكن هنالك 
فرق بين أن نطالع شمر الشاعى موزعا متفرقا » وبين أن تتناوله 
جموعا فسفرواحد ‏ فانا بجده ىالصحفملق بينسختاف الواضيع 
والنثات الى تشبه فى تنوعها وكثرتها « سلطة 6 القواككه » قد 
اختلط منها التفاح بإلوز » والعنب بالبرتقال » والشليك بالكثرى ع 
بل لقدتحد أيضا قطماكيرة من اللقت أ الفجل » لاندر ىكيف 
انخذت سدلبا الى تلك البيثئة الثريبة علها . 
لمذاكان ظهور تلك الأشعار جموعة فى كتاب مستقل حارقاً 


يسترعى الأتقباه » ويستوقف النظر الذى كان عر أبتلاثا القصائد 
من قبل مسأ مريعاً . ولدينا وباللأسف شعراء ,كار مثل حفنى 


ناصف واسعاعيل صيرى لم يعنوا -- ولم يمن أحد بعدثم -- بجمع 

أشعارتم فى كتا ب. فليس فى قلبنا مْهم سوى صورة مبهمة ناقصة 

فاخراج أشمار على تمود طه فى كتاب هو الحادث الذى 

يتبح لللرء أن بجلس لي يتذوقهاء ويتناولما بإلتقد وبالدراسة . 
ع ع 2 


نميل الشاف 


أول ما يلفث النظرف على ممود طه أنه شاعى يعرف للشاعس 
متزلته العالية » ومكانه السماوىالمائل وسط هذه الخلوةا تالأرضية 
البائدة » ولهذا ثراه يخص الشاعى بقسم كبير جداً من قصائئه 
المتازة .؛ فنراء يخبرنا فى أولى قصائده أن (ميّلاد الشاعي) حادث 
حليل رقص له الأرض » وسهج المماء ؛ وتترق أسارير الدهى ؛ 
وزداد له البدر إثراقاً ونور . فتتنادى اللائكة » وتتجاوب 
الأصداء : ليستبشر العالم فقد ولد فوق الأرض شاعى ! 

وى قصيدة أخرى برينا الشاعى وهو يناج ربه » فى شى» من 
غرور الشمراء . وإذا كنا نرى فى هذه القصيدة ما يحملنا أحيانا 

يح : 2 تأدب ياهوسى ؟ 6 فيحجب على الأقل أن نذكر أن 

الشاعى أقرب الكائنات إلى الله » فيجوز له مالا يجوز لسواه . 

وفى قصيدة ثاثثة : تعد آنة فى الشمر العربى يصفلنا الشاعس 
فى غرفته » وصفا يديا لاعهد لنا عثله » ولأنكان فىهذه القصيدة 
يندو نحو الفرد دى موسه أوغيره كا يول الأستاذ طه حسين ع 
فان هذا لاينتقص من جال القصيدة ذرة واحدة » بل انه ليدهشتا 
أن تكون المانى النربية قد انسحمت هذا الانسجام الخيل فى 
نوها العربى القشيب . ولما من وزلها العربى مايمو بها فوق 
الأوزان الأفرنحية اكب . 

وق قصيدة زابمة يحدثنا عن (قبر الشاعى) . وقد أثارها فى 
نفسه حديث عن الشاعى الفاضل الرحوم فوزى الءلوف ء الذى 
قضى نحبه وهو بعد فى ريمان الشباب ول دمر الشمر » 
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وسيجس القارى' فى هذا القجيد للشاعى شيئًاً من تقدير 
الؤلف لنفسه ء وإن 1 يقل كلة واحدة عن نفسه » وهذا خير 
مثال نضربه لِلذين لم يفبموا بعد أن هنالك مدرسبة جديدةومذهي] 
جديدا فى الثمر العربى . فالقدماء من الشعراء كانوا هم أيضاً 
يقدرون للشاعى قدره . ولكن هذا الشعور كان مظهره قر 
الشاعن بئقسه وياآديه : 
ونا الدع إلامن ر وأة قصائدى 
هذا عتابك الا أنسقة قد 'سْمّن الدرإلا أنه 
وانى وان كنت الأخير زمانه لآت بمالم تستطمه الأوائل 

وف الشمر المربى من هذا الثىء الكثير جداً » ذل ككان 
دأبالقدماء ومئ نحوا نحوعم من الحدثين ؛ وقد تلطف شوق 
وسلك طريقاً جدددا حين حمل غادنه تقول : : 9 أتم الئاس أيها 
الشمراء ! 6 وذكن على تخود طه لم يقل عن تفسدشيثاً ول يفتخر 
بل جعل يصف لنا الشاعن فى مولده وحياته وقى أحلامه وأوهامه 
وق تفكيره وحيرته » وق أثتاء ذلك تتبين ما للشاعى من قدر 
حليل ومكانة سامية . 

ورجالى إلى الذين لم يصدقرا بمد أن هنالك تجديدا فى الأب 
العربى أن يفتكروا فى هذا الكل وحده الذى ضربته ! فلمل فيه 

بأن هنالك ناج جديدة قد أخد شعراؤنا يسيرون قبا 

وأنها من غير شك | كثر ملاءمة اروح عصرئا » فتحن اليرم 
لانبا بشاعى يقول لنا إنه اذا قال شمر أصبح الدهس متفدا . 
ذلقدكان الفخر والتفاخر زمان غير هذا الزمان . ولكتنا رحب 
ونستأنس هذه الصور التى تمثل الشاعى فى أطوارء الختلفة كا 
يحكها لنا على مود له 


إذاقلتشم رآأصبحالدهرمنشدا 


ع جا 2 


كيد اللأبيم 


الظاهرة الثانية الى تكاد تبرز أمامنا وامة قوية فى كل 
صفحة من صمحات ( اللاح التاله ) فى تمجيد الطبيمة » وهذه 
الظاهية بادية فها ظهر من أدبنا الحمديث كله » ولكنها شديدة 
الظهور فى شمر على مود طه » وليس ذْكرءللطبيعة نكر سملحيا 
بل فيه بدبر وتعمق وإسان فكر : وعىأحياناً تسيطرع ل القصيدة 
كلبا ما مى الخال فى ( الشاطىء البجور ) و ( صخرة اللتق ) 
و (القطب) و (عاشق الزهس) و (الى البحر) . ولسكلها إلى جانب 
هذا منتشرة في الكتابكله : ولن نمدم اشارة الها كل موضع . 


ين 


وهذا برينا كيف يسير شعراؤنا » «نطرتهم -- ومئغير تعمد 
على ما أظن + فى نفس الدور الذى سارت فيه حركة الرومائتزم 
ف الشعر الفربى » نقدكان من أثم مظاهرها الرجو ع إلى الطبيمة 

والقارىء يل أن للوصف - سواءكان لظاهرة طبيعية أو 
لغبرها - طريقتين! لأولموضوعية 08[»:0 . فيحاول الكاتب 
بالألفاظ والمبارات أن بمطينا صورة واضحة لما براه أمامه 


كقول القائل ؛ 


والريح تعب ثبالنصوزوقدجرى 2 ذهب الأصيل على لين ألما 
وكقول على تود طه نقسه : 
زلتافيهتستح” النجوم اد هر فى جلوة المساء النيير 


راقساتي به عل هيج الو 2 عرايا مبدلات الشعور 
وعلى مصدره المفوق طوينا الليل فى زورق رضى السير 
وداح الخليج دافة تفن حوائى شرامه الندور 
والطريقة الثانيةفى الوصف ذاتية #الدد زد برينافها الشاعس 
تأثير الوصون فى نفس ء ويتخد من مظاهى الطبيعة وسيلة 
لأخراج ما يكنه مدرهء من عاطفة أو حب أو ذ زى . 
"كقول مبيارة 
نسم ال عت لم شدنا هحت الموى وابرحا 
لصبا- ان كار زلايد - الصبا انها كانت لقا لى أروحا 
وكقول على تخود طه فى قصيدة ( عاشق الزعر ) 5 
ليت لى كالفراش أجتحة أهفو بها فى الفضاء مانا 
أروح للتور فى مغارقه وأغتدى مر: ستاه نشواتاً 
وأرشف . القطر من بوأكرء قلا أرود الضفاق قلا 
والأمثلة على هذا ونحوه كثيرة جدا لاحاحة الى الزن إدة مها 5 
وقدكانت عناءة القدماء بإلنوعالأول أقلمن 0 وأما 
فن التوعين قدرا وافيا . لى أن - 
قصيدة الوصث حب أ عم 
الظاعرة الى أمامه حتى يكاد القارىء أن ياسما » ثم ينتقل الى 
تأثيرها فى نفسه والى ما توس ه من حكة أو عاطفة » وهذا مس 
القوة الحائلة الى نمدها فى قصيدة 'مثل سينية: الببحترى فى 


إوالت كرى 


ا 
والآنفلأعد الى على تمود طه 


هاهنا فسيجد القارى. : 


ل 


ل 


أن مطالمة هذا الشاعى هى أحيائا عبارة عن لذة سبلة سائفة كا 
يجدها القارى' فى قصيدة ( عاشن الزهى ) أو ( قبلة ) أو (غرقة 
الشاعى ) . أو رئاء عدل يكن . ولكنه أحيائاً » وفى بعض 
التصائد الخطيرة » سيحدها لذة لادرك بهولة . بل لا بدالا 
من التأنى والتدبر . أما الوسيق فعى هناك لاشك فيها . لكن 
العاتى فا بعض الخناء . 

وقد بر جمهذا الكفاءلازدحام العانىالتعددة فى البيت الراحد . 
أنظر مثلاً الى قوله فى مطلم ( الوحى المالد ) 
لوجمكهذاالكوزياحسن كله وجوه يفيض البشر من قسمانها 

فثل هذا البيت لايد أن يقرأ فى عدوء وتؤدة وأ يعاد غير 
غير مرة حتى نستوعبه فعا . 

لكن هذا الترع من اثلناء لايمترض عليه ؛ يل قد يكون 
يلا مستحنا . أما التوع الآخر فهو الذى دار فيه الجدالى 
( اأرسالة ) من قبل . وذلك أن.هنالك شعراء لايمنون ققط بالصور 
الوانحة اللموسة البارزة » بل يعنون كذلك بالصور التى يحيط ها 
غشاء من الأسهام » كالتى براها الحال بين النوم واليقظة أوكالظل 
لاهو نور ساطع ولا طلام حالك . وهدًا ما يعبر عنه فى الفرنسية 
يكلمة عمد . ذلكمذهب الرمن بين أمثال فر لين وأتباعه ويثليم 
فى الشعر الاتكليزى الى حدما الشاعر سي نيران . 

- فالقارىء لأمثال هؤلاء الشعراء يحد فى شعرثمم موسيق بديعة 
وأنناما رخيمة . أما العانى البارزة اللموسة فانتا قد نطلها دما » 
ونكنا لن نيجدها داك . ويجب أن نكت منهم بصورة لانسها 
تام . بل تفهمها نصف أو ريع فعم . وذلك بالطيع لأنهم: ثم 
أنقسهم ل يفهموها الفح كله » وانما تأئروا بها غامضة مبهمة خافية , 
وأرادوا أن يتقلوا الينا هذا الأثركا هو . 

وق شمر على ود طه شىء يسير من هذا . تجده فى مواضم 
متفرقة ؛ مث قصيدة (عاصفة فى ججمة) ‏ أوف ( الله والشاعى ) 
وف غيرها . وكثير متا يمز عليه أن كر بالبيت فلا يحيط بمعناه 
تماماً » أو بالصورة فلا يتبين شكلها ماما . وهذا الطراز من الناس 
لاعيل الى هذا الضرب من الشعر ويئكره . وقد يكون له بض 
لمق فى هذا الانكار» ولكن يجب أن نذكر أن الشاعى الذى 
يخلص لشعره ولشاعرريته مضطر لأن يتقل الينا ما براه أو يتوجمه 
من المور وانيمةكانت أو خافية . 

والذى قد نؤاخذ الك اعى عليه حقيقة ثىء واحد » ومن 


الرسالة 


السبل حدآ عليه مءالجته إذا واققنا علرأين فيه » وذلك أن للشاعس 
خيالاً قويا مفرطاً فى القوة » وكثير] ما بركب هدًا الال نلا 
سرج ولا لمام فيذهب به فى فياف بميدة وأقطار قاصيةلا ننتطيع 
غالا - أن نصحبه الها . هذا الخيالالقوى الذى كيرا مايطريتا 


ويمجبنا راه أحيانا يتمبنا وينصبنا 
يمجبنا حين برينا أمثال هذه الصورة : 
أسها الشاعى الكثيبمفىالليل وما زلتغارقا فى شجوئك 


مسلا رأسكا ؤزين إلىالمسكر 
ويد مك اليراع واخرى 


وللهد ذابلات حفونك 
فى ارتماش عر فوق حبينك 
سك يطنى على ضعيف أنيتك 


أو هذه الصورة : 
وأطلت الأزهار من ورقانها حيرى تمجب لارييعالباكر ! 
وجرىشماءالبدرحولكراقصاً طرا على الرج النضير الزاهصس 


فهذا وأمشاله كثير فى ( املاح التلله ) - هو من العجب ” 
الطريف . وقد ساعده خياله القوى على إخراج هذهالصورالرائمة 
انظر الى البيت الثالك ف القطعة الأولى . ما أروعه وما أبدعه » 
وهو مم ذلك لا يحي سوى حقيقة وانحة ملمؤسة . حقا إن أيدع 
الخيال ماكان وسيلة إلى تصوير المقيقة . 

وآلى جانب هذا سيجد القارىء أن شاعينا قد يذهب به 

الليال مذاعب بعيدة : انظر مثلاً الى قوله فى ( أغنية ريفية ) 
الى أن يمل الدجى وحثتى. وتشكوالكانة من ىالشجر . 

بيت موسيقاه جيلة مطربة . ولكنا لاندرى كيف تشكو 
البكانة مثه الجر . وكذلك نرى خيال الشناعى قد يمد عنا إلى 
حيث لانلحقه فى قصيدة ( عاصفة فى جججمة ) ) ولا نستطيع أن 
تأت مها مناكليا » ونسكتنى يعثال أو اثثين كقوله : 
أحياة متها صخر وثار حفت الأشواك من يسلكه 
تنقفى الأجال فيه والسغار أدى » ويم مر[ مبلكى ! 


ع يد 
اخعلرا أمن إلى حنرته وتخظوا هوة الوادى السحيق 
واحفزوا النجم الى ثورته2 واحطموا أنوال ليل لايفيق » 


وإلطبع عذر الشاعر فى هذا كله أنها ( عاصفة فى ججمة ) 
ويحب أن تثور مثل هذه العاصفة فى جحمة القارىء لك يستمتم 
بهذه القصيدة . 

كذلك قد يجد القارىء أن الميال قد ذهب يميد فى قصيدة 


أرسالة 
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( التغيد ) حيث يجرد الشاعر من حبه شخصا يصاحبه الى لقاء . 


المبيب . وفى بعض الواضم جد من الصمب علينا أن تتصور 
الوقن اما . 
هذا ما يبدو للناقد فى خيال الشاعر » أنه قد يفرط فى القوة 
فيذهب مذاهب بعيدة . اذا وافق الشاعر على هذا الرأى » فن 
أبسط الأمور عليه أن يخفف من حدة هذ الخيال . 
جد عد د 
اسار 
الأساوب هو طريقة الأداءء وهو من المانى كالحسد من 
الروح . وإذا نظرنا فى أسلوب على ممود طه جد عبارته منسجية 
طلية وألفاظه فى الغالئب متخيرة ؛ ودليلكف الاختيار حسن وقعها 
فى الأذن » وهذا تجده فى مقلم الكتاب ‏ حتى فى الواشع التق 
يخق أو يخمض المني لانعدم الوسيق عل ىكل حال . 
وف اختيار الشاعر لأوزانه تراه يكثر من الخفيف والرمل . 
ونصف قصائد الكتاب من هذين البحرين » وهو أحيانا يكتب 
القصائد الطويلة على الطراز الأأوق من قافية واحدة ؛ وأ كثر 
الكتاب من هذا الطراز ولكنه - لحسن الحظ - قد أتى 
بقصائد ؤات قوان متمددة » وهذه على ثلالة أنواع ؟ 
)١(‏ ف الأول مها تتنير القانية عدةصاربلا قيدولاشرط 
كا فى قصيدة ميلاد الشاعر 
(؟) وف الضرب الثانى تتثيرالقانية ىكل أربع أبيات 
كأ 0 (غرفة الشاعر ) و (قبلة)و (قبر شاعر) و ترجة (البحيرة) 
شعراء آخرون قصائد على هذا النظام الربائى . ولهذا 
ل أنه طراز طب سحو اك 
ينتشر » ومن الستحسن جد أن ينتثر 
() أما النوع الثالث ومنه.قصيدة (الله والشاعى) . فان 
فيه كل بيتين على حدة ؛ والصراع الأول يتفق فى القافية 
مع الثالث والثانى مع الرابع . وهذا الطراز منتشر أيسا فى 
الشمر الحديث ٠.‏ 
وهذا النظام الحديد للقافية من الظاهرات التى ترحب بها 
فى شعر شهرائنا الحدثين . ققد انقفى الزمن الذى يفتخر فيه 
الشمراء بطول النفس ؟ وبأن الواحد منهم القصيدة فى ماثة 
أو مائتين بل مثات من الأبيات ؛ لا يكرر فها القافية . كان 


هذا الفخر سخفا لاطائل نحته . فليس نظم اتقسائد الطوال فى 
قافية واحدة بالثىء المسير على من أراد أن يقيد المى بالقافية . 
وأن يجعل الم م كله متوقفا على شكل الذ نب ! وأ كين شعراء 1 
النربية لم يكونوا من الطيلين مئل أبى نؤاس . والتنى . ول مخرج 
عن هذه القاعدة سسوى أبن الروى . الذى كان يكرر معانيه 
ويفصلبا ويستقصها قتطول قصائده تبما لذلك . 

وليسمنشك أن تنويع القافية سيشق أمام ‏ 
كانت مغلفة أمام التقدمين » ويفتح لحم أبوايا جتديدة . 

وقد لاحظ الأستاذ طه حسين على شاعنا أن قوافيه أحيانا 
غير متفقة فى مثل ( تورها وقبرها ) وفى مثل ( ذامها وبواقيته.) 
دردجهها وتهبها ) فى قصيدة ( الله والشاعس ) وهذه الأمثلة 

حقيقة نأدرة فى الكتاب . ولكن يجمل بشاعرنا الذى ينشد 

الكال أن يلاحظها : 


شعرائنا طرقاً 


ولقد يوذ على شعرائنا المحدثين أنهم قلا مبتمون بدراسة 
موضوع إلعروض والقوافى فى اللنة العربية . انكلاً على أنمذا 
من الأشياء التى تجىء للشاعى الوهوب عفوا . هذا مع أت 
المكثير مهم - وليس.صاحب ( املاح التاثه ) أحدمم - را 
خلط ين الوافر والفزج 3 وين السريم والكامل ؛ وبين الكامل 
والرجز . ولو أنهم أتسوا أتقسوم قليلاً فى دراسة كتاب مختمصس 
عن الوزن الاي لكفوا أنفسهم شر هذه اازلات . 

إن العرب قد أصطلحت على أن القوا فى الآئية رتل : 
ليلى - ؤبلا - قوئلا ‏ مهولا , لا يجوز أن تجتمع فى قصيدة 
واحدة مع هذه القؤافى-مثلا - : كثلا- عدثلا- جِيئلا- 
بللا . فالجموعة الأولىفها حرفا علة- الواو والياء.-فياموسيق 
خاصة لا تنفق مم الحروف السا كنة الأخرى . فلو عرف شعراؤنا 
هذا الاصطلاحالمريالقديم لأمكنهم أن يتذوقوا التافنة التذوق 
اللازم . وليس من حسئ السياسة فى شىء أن تجهل أو تتجاهل 
ما اهتدى اليه الشعراء من قبل باحساسهم وذوقهم ومبما كانت 
غرائر شعرائنا قونة وصادقة . ذان عمو ع عار شعراء العربية فى 
مختلف العصور والبلاد أقوى وأصدق . لمذاكان لايد لشعرائنا 
من دراسة العروض والقوانى دراسة وافية لي يطلموا على زيدة 


نجارب المتقدمين : 


رة...!! 


...نهار من ألم الخريف » بدأ ثقيلاً طويلاً قانا ؛ ومضى 
عاسقا ماخبا » وأقبل الليل فسال الظلام على جوانب الكون 
كثيفاً مطبقاء ازيح تعصف عنيفة باردة والمماء يثشاها سحاب 
أسحم ومطرسخى » أوراق الشجرتساقط مستسلمة؛ وسمق النخيل 
يتحدى العاصفة ؛ والماصفة بداعبه وتعبث به ؛ فتشيم ىأطراقف 


اليل حنيقاً موحشا يشبه أن يكون أنين أرواح هاعة فى أودة 


المذاب » أسوات الذثاب يتجاوب بها الصدى ؛ والكلاب ترد 


علها بنباح قوىمختلط يتصلحينا طويلاء ثم يتقطم لحظات » ثم 
يعود فيتصل وتلط ع على أف. هذه الأسوات المختلطة ألهمة 
كانت تتجل أحيان عن بداء أو غتاء دده أحد القلاحين 3 
حقل يبيد 


سكون موحش يثير القلق » ويحم عل الشك » ويدفع الرهبة 


الى التفوس دفماً . . . وقف بيوى قليلاً ثم ترد فى استئتاف 
السرى . . . لقد جسم له الوعم واللمحوف من الظلام أعمدة جائمة 
تعترض الطريق كأنها الردة السود ؛ وكان بووى يقف أحياتاً 


يتطاول. بعئقه وبرهف ممه ويضرب يعينيه فى صميم الفظلام كأنما 


2 الختام أعنى' صديق صاحب ( اللاح التاله ( على كتابه 


البديم الذى قد تبوأ مكان ثابتًا خطيرا فى الأدب المربى . وأذا. 


كان الأستاذ له حسين قد قال عنه إنه مبتدى” فليس ممنى هذا 
أله يتقصه النضوج أو ابخال . قهذا واضح فى الكتاب كل 
الوضوح . ولكن ممنى ذلك فى نظرى أن لديه ما للبتدى' من 
حماس ومن قوة ومن سبى وراء الكال . 


جوان لى بان عو صر 


ببحث عن قبس أو هدى : إنه حمل فى جيبه مالآ كثيراً وهو 
بوجس خيفة ؛ وهو فوقهنا وذاك يحسشيئًاً من الموع والتمب 
و بينه ودين بلدمساعة وبعض ساعة فاماذا لا يبت ف بلدة «قلوستا» 
وم عل بضع دقائقفقط ريما يسفر الصبح ؟ إنله صديقا قديما هو 
شيخ الخفراء وأ كبر الظن أنه سيطممه من جع ويؤمئه من 
خوف ومبىء له من أمره واحة وأمنا . . . ومن أحق بهذا من 
شيخ الخفراء ؟ ؛ ولكن بيوى لا يستري الى هذا الخل ويتردد 
طويلاً قبل أن يبت فيه لأنه يعلم عن شييخ المفراه ماليس لنا به 
عل » إنه يخشئ أن يجيته الحلاك من مأمنهء تلشيخ اللفزاء 
حائف فىثيت الاجرام »وأ كبر اليقين أنه لا يتورع من أن 
يضيف الها فصولاً جديدة . ولكن أتراه يتدى عضيف ينل 
عازه ويلجا اليه ؟ زعا | وهو قوق ذلك سدكة 1 ولق ك يوق 
يضطرب بين الشلك واليقين ويتصارع فى نفسه الأحجام والأقدام 
فلمل اللهأن يجمل له قرسي م نالضيق ؛ وعخرسجا من الميرة ؛ ومن 
اللون أمنا وهدئ . . . 

أما عبد الحادى شيخ االخفراء فهو رحل مديد القامة ؛ شديذ 
البأس ؛ قوى مفتول » له وجه تشيع فى قسمانه الصرامة » وعينان 
ينبعثمنهما التحدى وألشر »كان فما فرط من أيامه يقطم الطرق 
وسبدد السارين ويسلي الناس ء ولهيكن يجد فى القتل حرجا ولاق 
الل ب جناحاً » يل إنه ليعدها من مفاخره . وعيدالمادى يثبت نظرية 
لمروزو فى الجرمين بالطبيعة 4د ا#منصات تقد كان من القرويين 
الذين تغلب فهم سيطرة الاجرام » ويتحم فىرجوله مشر أسود 
فى لون هذا الليل الماسف الدلم ءلم يكن بردعه قاثون ولا دين » 
ولا عنمه عقل ولاعاطفة ء عن شيجخًا للخفراء فزاد عبثه ومازال 
يصل أسبابه بأصدقائه القدماء من اللصوص والقتلة » يثرمهم 
بالناس ويسم على مواطن الصيد وعهد لحم سيل الافلات 66 

واتصلت جرائمه واشطرب الأمن فى بلده والبلاد القريية » 


ازسالة 


والناس يملمو نأ نلبد الهادى د ف كل شىمء ولكهم صامتون 
لابسون» لأنلمبد الحادىعيئاً رقبالثرثار» و لأ نالناسيدقعو 3 
هذا الصمت عا لأرواحهم وأموالهم إشعاهاً م نأ نتقامه وم يؤدوك 
اليه ما يفرض عليهم ساغرين اذا اختفت نت سوأهم فترد الهم من 
حيث يعلمون ولا يعلمون 

أما بيوى فقد قلب الأمس غير مرة وانهت العركة فى “نفسه 
أخير] . . . وتثلبت على وساوسه نوازع الثقة فى الله ودواقم 
االموف من السرىق الظلام والبرد» وتعاوتت هذه الأسباب كلبا 
على أن تسوقه الى بيت عبد الشهادى ضيقاً . . 

طرق بيو ى باب عبد الحادى فى رفق ففتح له وأحسن استقباله 
وقدم اليه طعاماً وأعقبه بالشاى مثنى وثلاث : شمر معه الى وهن 

من الليل وتركه ليجول ف البلد جواة يمد أن أوصى به ابته سالا 
أن مبىء له فراشه فى النظرة ؛ سهر ييوبى وسالم ماطاب لما 
وسعرا ماتشقق بينهما الحديث وشربا الشاىغيرمرة » ودخناكثيرا 
ثم ثقلت أجفانهماوقر تأعضاؤماو-لقها الخول : وأحا الحاجة 
إلى الراحة نقام كل متغا. الى فراشه » ونام بيوى يمد أن قرأ 
ما تيسر من القرآن وتوكل على الله وأسل اليه وجهه 
وعاد عبد الحادى بعد ماانتصف الليل وقد طوعت له نفسه 
آس| وحن أن هذا الأمس قد اختصم فى نفسه -طؤيلاً مع 
الواحب » وأحسب أنْبقايا الروءة التنائرةفى زوايا قلبه قد تجممت 


فانطلقت تقررع أذنيه فى عنف وأتصال ...! مالم يسمع »وأ كبر 
الظن أنه سعم .:ولكنه سخر من ضميره وضحك من هذا الحور 


الذى ل يأئفه فى أعصابه » اتجه الى الباب ففتحه ودار ييصره فى 
الظلام والننجوم » »ثم أرسل ضحكة مكبوحة كأنها فيح أفى هائلة 
ثم انقلب إلى الداخل ثانية وأجع رأبه قبل أن يدو له مارده إلى 
التكول أو التردد » حمل الذئب ( بلطته) وقسلل إلى التظرة فدخل 
ثم وقف وأنصت وتقدم إلى النائم فتاوله ضريات متصلة قطمتك 
مابينه وبيْن العام من أسباب الحياة 

اشطرب القتيل قليلاً ثم ساد السكون صرة أخرى . ٠‏ . 
ونحسى عبد الحادى جيب القتيل ظٍ يجد معه من الال قليلاً 
ولا كبر 

عررنه الدهغة . ٠‏ ! أن اختق امال الذى كان مع ييوى 1 


لاشك أنه حفظه فى مكان ما فى نفس النظرة . .ول يتردد 


١١17 


عبد الحادى فى أن يخ أثر المرعة أولاً ... قلف المثة وحزمها ثم 
حملها مطمئنا آمثا» لأن الشك يتحسر عنه وإن فاض حول جيم 
الناس .. شيخ الخفراء طيماً . . !! وللمرة٠الأولى‏ أحس 
عبدالحادى رجفة تأخذ أعصابه وها مهما جائشا يستبد بروحه 
ونضيوعليه أنفاسه ؛ وثورة صاخبة تصم أذنيه ودور رأسه.. 
نقد أخذه الندم ؛ وأفاق ضميره ولكن ا 
عد المادى وقع حوافر الحيل تخ بمسرعة وتناديه أزيقن : مهمع 
العسس(الداورية) ! غامت الدنيافىعينيهوملكه اليس وأسقطفيده. 
ول علك إلا أن يتطامن للقضاء الأعلى ويمئو لارادة الله التى ترى 
كل ثىء ود كل ثىء . . . ! قاتل ! وشيخ خفراء ! ! جرعة 
ذات شعبتين » تادهالحند إلىمنزله أولاً وع ىكتفه ضحيته .. وحسر 
المند للغائقف وتفرسوا فى وجه الفتيل وصرخ عبد الهادى وخر 1 
صعقًا . . ! 

لقد قتل ابنه خطأ. . . ؛ واستيقظ بيوى فرعا فأمرك كل 
شىء ؛ وأعلن أنه كان ينوى أن يبيت ف النظرة لولا أن سانا وأى 
الهاأرطبةلاتلاثم الضيف قنقلهإلىغرفةأخرى وأخذمكانه ىالنظرة .! 

وكان نوم | فشرقت القاعة بالوفود ووقف القاتل ى 
القفص بى فى إطراق 'طويل وصمت صاخب ومرارة مللهبة 
وحسرة لوج ؛ وساد المكون ؤأة ةلا ارتفع صوت القاضى يدوى , 
فى القاعة قوي] جلي هادئ) 2 أشال شافة مؤيدة © 

وقاد المند ارخل الحم الى قاعة الثيانة فى أعلى الحمكمة وهو 

لازال ين جكالأطفال . , . وغاقل الرجل المحعلم الحراس وألق 
سه من أعل امسكة فهرى خليط امد من لحر وامظ ... 
قلوصنا كود البأرى الفلر صنارى 


بج لعب 11 جنب وبع بود عبج جه اج جع بج جر ع ع 
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١114 


ما كادت تلوح بالأفق خيوط الهار الفضية الأولى ؛ حتى 
كنا اتتبنا من أومنا : صديقاى وأنا » وقدأزممنا الذهاب لسيد 
إلبط فى ضواى الهرم » وكان كل منا يحمل بندقية ذات عيارين 
وعدا كير من الأرطوش »ء صمدنا السيارة وحن أشدررجة 
من فصائل اسكندر القدوى الفتية لدى زحفها على آسيا . 

أما الدينة فكانت غارقة فى النوم فى تلك الساعة البسكرةساً كنة 
بأحقادهاوشهوانباء ولميكن أحدمستيقفل)ء اللرالاحرك سيارتنا . 

سارت با السيارة فى شارع المرم » ونا يلننا الستنقمات 
الزاقعة فى الجهة النربية من طريق الهرم » غادرتاها وركبنا زورك 
'طلى بالظلاء الأسود حتى لا نشعر البط بوجودنا بالستتقع » وكان 
موجودا بكثرة عل سطم الاء .. هل كان البط باع وقتئذ ؟ لم يكن 
لدينا شكق ذلك برغر اعتراض دليلنا -- وكان فتىقرويا -- وذلك 
لكويه سكوناً جنا . . 

ولكنا كنا غطثين إذ ل تكد تقترب منه حتى انطلق فى 
الجو . كأنه مهم نارى فاطلقنا عليه البنادق فى الهواء ولكن 
.دون جدوى رغم عدده الكثير . . لقد ظهرنا فى عيتي دليلنا 
القروئ صيادن غير ماهرين » فانترع بندقية أحدنا واطلق طلقة” 
واحدة أسقطت بطة فى الال ؛. ' 


وا أسقاه على الدروس التى تلقينها فى صباى للصيد فى الهواء ! 


كنت أتمرن وقشذ عل البيضٍ ء ' يقذفون لى البيض فى الحواء ٠‏ 


فأطلق عليه بندقيتى فاذا أصيب البيض وهو ماكان يقم بادراً - 


سال تأمطرنا مطرا أصفر ! 
وبعد محاولات يائة لسيد البط » غادرنا الستنقع أذ ل يد 
سبيلاً الى البط فهو شدد الفطنة , . 


كيف يدرك البط الخطر على مسافات بعيدة ؟ إن شأنه شأن 
الجام الراجل الذى يعرف طريق الرطن على بعد مثات من الأميال ‏ 
هل تكشف لنا الطبيعة بوم عن مثل هذه الأسرار ؟ 


ازساأة 


قبل أن نقادر الكان تركن لدليلنا القروى البطة التىصادها 
هو ؛ حتى لا نذكرنا فشلنا على الدوام . . 

هل كنا نعود وتتذ الى الأزل.؟ ل يكن فى استطاعتنا أن 
نفمل ذلك ؛ إذ لو عدا لصرنأ سخرية انيم .. صممنا بعد ذلك 
على البحث عن طير يكون أقل فطنة من البط . . 

ها من أولاء نسير وسط الفيطان الى كسيت بساط] أخضصس 
جيلاً من البرسيم . . ثم اعترضتنا ترعة لا جسن عليها للمرود » 
وكتاى حيرة من أمينا حيما أقبل قروى وتطواع أن يحملنا: على 
ظهره عبر الترعة . وقد صررتسهذه الطريقة » وعى أحد صديق . 
وأما الصدي الثالث وكان بديئا » ققد ريز هو وحامله فى الطين » 
ويدلاً من أن يعمل على الفروج منالترعة » أخذ يضرب القروى 
المكين ١‏ . ياله من منظر مضحك أنسانا فشلنا مع البط ! 

ثم أقبلقرويان آخران فقاما بعملية النجدة . . بمد ذلك يلغتا 
مكنا مظالاً بالأشجار الكثيقة » حيث أنت المسافير تزقزق 
حزلة مسرورة . . وقد شاهدنا على أحدالنصون بمامتينتنتاجيان » 
كم كان متظرها جيلا ء وقد طوق عتقاما بطوق فاحم جيل » كا 
رصع متقاراها بالياقوت . . 

ثم حدث ماكنت أخثى وقوعه » ققد اقترح صديقلى أن 
تسطادها ! لم يكن فى طاتتى أن أطلق الناز على هذين الخلوقين 
الميلين » إنها حم اوحشية : أذلك رفت »ء ققال أحد صديق 
ليقنمنى ؛ أطلق ولا تسكن غبيا » لقد حالت لك الصيد قوانين 
السموات والأرض ! ذقلت : ليكن » ولكن تلى لايطاوعنى ! 

ولارآق صديق عنما على الامتناع » أطلق هو عيار 
'فأردى احدى المامتين » سقطت وقدكي جناحهاء كاأنت 
خرطوشة أخرى لا بد أنبا اخترقت قلها » لأن الام كان. يسيل 
من منقارها بئزارة . 

ددشم وحميتنا هذه كانتعيتا العامةترمقانتا حنان »كأمها 
"قد غفرت لنا فعلنا كا غفر عيسى من قبل لضطهديه البود ! 
با للأسف ! إننا مازلنا متوحشين تسراروية الدم !١ك‏ يمن بنيدون 
عن المبل الملا التى ينشدها أقلاطون ! 

ومن ذلك اليوم كرهت الميدء فسكل عام أجدد رخستى 


ا 88 0 
دون ان أجدد رغيتى . سق موق 
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ع 


علل الرولة 
[ الحزء الأول فى أصول الدولة وتطورات فكرتها ] 


بقم الجزء الأول من هذا الكتاب الفذرق نحو أربماثة صفحة 
من .القطم الكبير ؛ وهو ثمرة جهود شاقة وتجاريب طويلة 
وحسبك أن فكرة الكتاب قد الت فى رأس-مؤلفه الفاضل 
مئذ خمسة وعشرين عاماء وأن العمل على اصداره ظل شئله الشاغل 
طوال هذه الدةء ذلك لأنه أثر التريث وامعان النظر واطالة 
البحث والاطلاع حتى جاء عمله فى اللهابة جدير بفضله وأده 
وواسم خيرته . 

مهد الأستاذ للوضوعه الواسع بمقدمة ضانية حكة فك عن 
أسباب إصداره هذا الكتاب مشي الى حاجة الشرق فى مبوضه 
الى مثل هذه البحوث » ثم عرف هذا الم ال القارى" وجاء بلئحة 
تأريخية عنه » وبين له كيف ندرس فكرةٌ الدولة عمليا ؛ وتعرض 
لأراء الملاء قى ذلك وهى بحق مقدمة شيقة » شلك على شدة 
اهمام الاستاذ عوضوعه كا تشهد بحسن فهمه واستيعايه لهء 

بعد ذلك تكلم الأستاذ فى هذا الجزء من كتابه عن أصول 
الدولة وعمرض فى إسهاب ودقة النظريات القتلفة التى وضعت 
للدولة » فتكلم عن نظربة الطبيعة ؛ وعن نظرية الأسْل الاصطلاحى 
شارا المقد الاجباعى وأصله » موردا آراء الفلاسفة فى ذلك . ثم 
انتقل الى نظرية التكوين الاختيارى الضرورى للدولة ذاكراً 
فى كل نظرية مادار حولما من الآراء . 

وبعد أن انتعى الأستاذ من سرد النظريات وشر رحبا ؛ عاد 
الى التكلام عن التطور التاريخى لفسكرة الدولة : تك عن فكرة 
الدولة فى الحتد وفارس والصين ومصر ودولة اللأسرائيامين واليونان 
والرؤمان» ثم انتقل الىيالعصور الوسطى وعهدإحياء العلوم وعهد 
الاملاح موردا فىكل هائياث الحطوات"آراء الملناء والفلاسفة 


شارحا جيم الحركات القكرية والنياسية والاسجماعية التى لم يكن 
منها بد لوضوعه » وقد خم الجزء الأولعتد هذا الحد » وسيفتتح ‏ 
الزء الثانى بتناول الفكرة ابتداء من عهد الانتقال بين عصر 
الاصلاح وعصر الثورة الفرنسية . 

وانى وقد أمجبتى طريقة الأستاد وفيق فى بحثه » وراقتتى 
فصاحته وخيرته لأتقدم اليه باقتراح أرحو أن ينال عتدهالقيول » 
ذلك أن يفرد باب من كتابه لفسكرة الدولة فى الاسلام “وتطورها 
منذ عصر الللفاء ء فان القارى*' الشرق ليتطلع الى هله التاحية 
فى شوق عظيم » ولاسيا اذا صدرت من تال جلي لكالأستاذ 
وفيزله مثل هذه الخبرة عن الدولة وقكرتها .5 م. امفيك 


غاندى والحركة اليندرية 


تأليف الأستاذ سلامة موسى 


غندىوالهرةالهندية كتا ب جدر بأنيطلع عليه كل شبابئا فهو 
حاقل مدروس الوطنية الصادقة مسورة فى حركقمن أروع وأخل 
الركات الوطنية وفى شخصية مرن أعظر شخصيات التازيخ 
شخمية غادى الرجل العظم والزعمالنادر الثال والآنسان 
الكامل ء “النى لايمود الزمان بأمثاله من العظاء الااكل خقبة 
طويلة من الدهص 8 

أعينى فى هذا الكتاب تغصيل الوضوع وحسن تقسيمه 
وتقرمه الى أذعان القراء مهارة ولباقة عرفبعا مؤلنه الفاضل . 
ثم أبني أأكثر من ذلك ما أحسسته مر ماس الأمنتاق , 
وصراحته وصدق تأثره بها يكتب واساجه فى. موظوعه حتى 
لتحار فيا لكان الأستاذ يسرد عليك تاريخ وتطور حر من 
المركات الو طنية أمهو يمعك آراء.الصريحة الحريئة فى الاستممار 
ين حماس القلب ورزانة التقل . ١‏ 

قسم الأستاذ هذا الكناب الى 'ثلانة أجزاءء ففى الجزءالأول 


ا الأستنالة 


يتكلم عن الأحوال العامة ى المند ؛ وق الحزء الثاتى ببسط لك 
سياسة غاندى وفلسفته » وفى المزء الثالث بورد لك بعض مقالات 
وحك كتبها غاندى ونشرت ف انغلات المندية . 

وغاءة الأستاذ من هذا الكتاب جديرة بالثناء » انظر إلى قوله 
ونحن فى جهادنا للمبادىء الأمراطورية البريطائية نشيه. اهنود 
وا نكانت قدم الأنجليز فى الهند أرسخ وتاريخمم أطول » ولهذا 
اليب نفسه يجب أن نستنير يحركتهم كا استناروا ثم يحركتنا 
ذان زعماءتم كثير] ما ذكروا الاضحاد بين السامين والأقباط فى 
مصر ودعوا أبناء أمّهم السلبين والمندوكيين الى مثله فى الحتد . 

وسيحد القارىء الصرى فى هذا الكتاب كثي رأمن الواشيع 
التى مهمه معرشها »كأ صل الحرة المنديةوالديانةالمندوكية » والفقر 
والتجاسة » والاستورالجدد ء وغاندى وحيانه وموقفه من الدنية 
الحديثةوما ل يعر ىعن غاندى ؛ وصومغندى الأول'؛ هذا إلربعض 
مقالات غاندى نفسه ؛ مما يجملالكتاب ,جديا بالطالعة والاتتفاع 


2 
هل تيد عرقبا أكبر 
وس كزاً أحسن من عسكزك ؟ 
ان مدارس الراملات الصرية تقدم لك أبدع فرصة لأن 
تعوض كل مافاتك من التعليم لتحسين مسكزك وللحصول على 
مرتب أ كبر سواء من عملك ا الى أو من عمل إضاق إلى جانب 
هذا العمل . والدراسة بإللغة المربية وكل ما تحتاجاليه هو بعض 
أوقات فراغك التى تقضما فى القبوة أو قمالا يمود عليكإلفائدة 
وأنت تستطيع أن ندرس وأنت ف منزلك ولو كنت ف الصين . 
وعندنا أ كثر من ثلاثمائة منهج تنتتق منها ها يناسيك عق 
تشمل الابتدائية . الكفاءة . البكاثوريا . الاتتساب للجامعات 
اللفات . الصحافة . تأليف الروايات . الشعر والزجل - الرّسم 
التجارى والكاريكانور . القانون . الثقافة العامة . التجارة . 
المندسة . أى فرع من فروع الصناعة . تفصيل اللايس . الح . . الح 
كتاب طريق.النجاح فى أ كثر من ٠٠١‏ صفحة يرسل إلى 
كل من يطبه دون مقابل فقط عين الهج الذى بريد دراسته 
أذكر هذه الجلة و كتب بلسم عمد فائق الموهرى مدير مدارس 
المراسلات الصرية 1١‏ شارع سنحر السرورى شارع فاروق - 
القاهية 


مثلنا الأعلى 
5- 5 وطعها عبدائميد عباس الم ى مدرسة تعلبيقات دار ال.ابيزن 
مطبعة الحسكومة - يفداد 

قصة تميلية تفع فى أربمين صفحة من القطم اللكبير » 
موضوعهاالوحدة العرية والدعوة البا » أهداها صاحما القاضل 
إلى دوح النفور له فيصل بن الحسين فقيد العرب النظم وجاء قى 
هذا الاهداء أنها « مثلت فى حضرة جلالته عفياها بالايجاب » 
وظفرت من جلالته بإلرضًا © 

وحن لا يسعنا إلا الاععاب بكل ما يكتب عن الوحدة العربية 
والدعوة إلها كا أنى أشعر بالنبطة والارتياح بمد تلاوة القصة » 
وذلك لا تخللبامن شعو ركرجم وآواء سديدة . ولسكبي إذا نظرت 
ألقصة من ناحية الفن » أجدنىميالا الى أن أصرح لؤلقها الفاضل 
بأن هذا الوضوع الكبير » كان يحتاج الى طريقة خيرمن طريقته 
التى اتبعهاء كا أن القصة يكاد يتعدم منْها الجو القصمى » وكاى 
فى مواشم كثيرة منها كنت أستمع الى مناظرة فى موشوع 
إلوحدة الغربية » فالحوار ينتقصه الفن ف الأداء,والتوجيه » والآراء 
تسرد بطريقة سطحية جافة كا يجىء على لان مدرس الطالمة 
عند شرح موضوع درسه » هذا إلى أنها تكاد تخاو من الواقف 
الثيرة والفاجات القوية » 5 أن مناظرها محدودة وأشخاصها 
قليلون لا أأكاد أفرق بهم فى خلق ؛ غير أنى أشمر يل الؤلف 
الفامل الى القصة وأتخاذها أداة لنشر آرائه » ولملنا يمد مته فى 
الستقبل ذلك الفنان الناضج الذى يجمع بين الوهبة والثقاقة ن 

م . الحفيف 


تفضلت جناعة وار العلوم تأهدت اليتا هذه الصحيفة الطليلة 
الى تصدرها كل ثلاثة أشهر فى العم والأدب والاجماع ؛ وى 
ولاشك أثر تفيس من آثار هنه الدار البارة التى حملت أمانة 
اللنة وأدت رسالة الأدب فى ثقة اللؤمرء . وإخلاص الجامد فى 
العصر الحديث . 

وأقلام الصحيفة كلها من الأقلامالبارعة التى مخرجتف الدار 
ونهت ف الأدب والاجماع والتربية 

يدل اشتراك الصحيفة السنوى لغير الطلبة عشرون قرش 

ون العدد خمسة قروش 


